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أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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الإفتتاحية

عبسي سميسم

المعارضــة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  أطلــق 
الســورية لاءات خمــس تؤكــد علــى موقفــه مــن 
جنيــف »2« أمــام أصدقــاء ســوريا فــي لنــدن، فــي 
ــتت  ــن تش ــوريا م ــها س ــة تعيش ــروف صعب ــل ظ ظ
ــوى  ــال العســكرية، وعــدم وجــود ق وتراجــع للأعم
ــف  ــد لوق ــار الأس ــام بش ــى نظ ــة عل ــة ضاغط دولي
وتفاقــم  الإنســان،  لحقــوق  وانتهاكاتــه  مجــازره 
للأزمــة الإنســانية فــي المناطــق التــي تســيطر عليها 

المعارضــة، ومــا تعانيــه مــن حصــار خانــق وعقــاب 
الأمــراض  بعــض  عــودة  مــن  محــذراً  جماعــي، 
ــرة التــي تخلصــت منهــا ســوريا، مــن خــال  الخطي
منــع دخــول الــدواء والغــذاء واللقاحــات الضروريــة 
للأطفــال، وقــد تســبب غيــاب اللقاحــات الطبيــة فــي 
ــة، ليــؤدي  ــم الوضــع الإنســاني، وســوء التغذي تفاق
ــد  ــد مــن الأمــراض، يعتق ــى عــودة العدي ــك إل كل ذل
أن مــن بينهــا شــلل الأطفــال، بالإضافــة إلــى الســعال 

ــذي كان  ــة ال ــرض الحصب ــمانيا وم ــي واللاش الديك
ــنوات  ــذ 10 س ــوريا من ــي س ــاً ف ــرض تمام ــد انق ق

ــل. ــى الأق عل

وأكــد »زكريــا صقــال« عضــو الهيئــة السياســية 
للائتــاف الوطنــي فــي مقابلــة خاصــة مــع »صــدى 
الشــام« أنــه لا يوجــد ظــرف موضوعــي لنجــاح 
جنيــف 2، لأن المفاوضــات تأتــي نتيجــة لتــوازن 

ــرة  ــت متوف ــرة الآن، وكان ــر متوف ــوى وهــي غي الق
ــة،  ــف 1، أمــا الآن فالظــروف مختلف ــي جني ــر ف أكث
ــة  ــة الدولي مــن تمــزق للمعارضــة وتراجــع الحاضن
التــي يجــب العمــل علــى إعادتهــا، ولكننــا مــن أجــل 

ــكان. ــى أي م ــب إل ــورة نذه انتصــار الث

وبيــن »صقــال« أن شــرط نجــاح جنيــف 2 مرتبــط 
بتوحــد المعارضــة فــي وفــد واحــد...

مخزونها من الطعام يكفي 3 أسابيع فقط وتنتظر مبادرة لإجلاء المدنيين
داريا تزود المعضمية بالطعام.. والأولوية لجبهات القتال

لا يختلــف وضــع داريــا عــن شــقيقتها المعضميــة مــن 
ــز أيضــا  ــاء، فالخب ــدواء والم ــذاء وال ــث وضــع الغ حي
لــم يدخــل المنطقــة منــذ 6 أشــهر، ووجبــة الطعــام 
الرئيســية هــي طبــق مــن الأرز كل يوميــن مــرة، فداريــا 
ــي  ــا بق ــن كل م ــن لك ــي للمنطقتي ــم الرئيس ــي المطع ه
ــط، أمــا  ــام لا يكفــي ســوى 3 أســابيع فق فيهــا مــن طع
ــى  ــادرة للخــروج منهــا، عل أهلوهــا فهــم ينتظــرون مب

ــة. ــة المعضمي ــي منطق غــرار مــا حصــل ف
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معارضة ليست بمستوى الحدث
فــي كل مــرة تقــع المعارضــة السياســية 
ومعهــا القــوى الموجــودة علــى الأرض فــي 
مطــب عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع حــدث 
دولــي يتعلــق بالقضيــة الســورية ضمــن 
رؤيــة موحــدة، ويتــم الخلــط بيــن الأداء 
لينتهــي  العاطفــي،  والموقــف  السياســي 
ــن  ــد م ــوص ومزي ــن النك ــد م الحــدث بمزي
التشــرذم وبالتالــي مزيــد مــن المكاســب 

ــام(. ــر )النظ ــرف الآخ للط

الأمــور  فيــه  تســير  الــذي  الوقــت  ففــي 
باتجــاه عقــد مؤتمــر جنيــف2، وضمــن 
مــدة زمنيــة باتــت قريبــة جــداً لا تــزال 
أطــراف المعارضــة بيــن أخــذ ورد حــول 
ــيئاً  ــدم ش ــي لا تق ــائل الت ــن المس ــر م الكثي
مــا  بقــدر  السياســي،  المســتوى  علــى 
تــؤدي بالنتيجــة النهائيــة إلــى خســارة أيــة 
ــو  ــا ل ــا فيم ــل تحقيقه ــن المحتم ــب م مكاس
ــرر  ــذا الحــدث المق ــد له ــر الجي ــم التحضي ت

دوليــاً.

فبيــن رافــض للمشــاركة فــي المؤتمــر، 
فيــه،  إيــران  مشــاركة  علــى  ومعتــرض 
ومهــدد برفــع غطــاء الشــرعية عــن أيــة 
جهــة قــد تشــارك لناحيــة تنفيــذ مخرجاتــه، 
ــن المعارضــة السياســية  ــد الصــراع بي يحت
فيمــا بينهــا مــن جهــة، وفيما بيــن المعارضة 
السياســية )الفندقيــة(، والمعارضــة الداخلية 
ــة  ــن جه ــى الأرض م ــوى عل ــة بالق المتمثل
ــوم  ــي ي ــيعقد ف ــف2 ، س ــرى، وكأن جني أخ
واحــد يتقــرر فيــه مصيــر البلــد، أو كأن 

ــيلغيه. ــه س ــاركة في ــض المش رف

قــوى  جميــع  علــى  يتوجــب  أنــه  نعتقــد 
ــي  ــاء السياس ــتبدل الغب ــة، أن تس المعارض
الطفوليــة،  التصرفــات  حــد  الــذي يصــل 
بالتفكيــر بمــا يمكــن تحصيلــه مــن مكاســب 
سياســية مــن هــذا الحــدث، وكيــف بالإمــكان 
قدمتهــا  التــي  الهائلــة  التضحيــات  إدارة 
القــوى  تكــون  وأن  سياســياً،  الثــورة 
الحــدث  هــذا  مســتوى  علــى  السياســية 
التاريخيــة  المســؤولية  مســتوى  وعلــى 
أمــام شــعب ضحــى بدمــه ومالــه فــي ســبيل 
حريتــه وكرامتــه، وأن تتفــق علــى ثوابــت 
وطنيــة تســتطيع مــن خلالهــا التأثيــر علــى 
ــع  ــل م ــات يتعام ــذي ب ــي ال ــع الدول المجتم
ــل مــا يمكــن  ــة أق ــة الســورية بطريق القضي
أن توصــف بهــا أنهــا غيــر أخلاقيــة، آخــذة 
بعيــن الاعتبــار التقــارب الأمريكــي الإيراني 
الــذي اســتطاعت إيــران أن توظفه لصالحها 
»كونهــا  الســورية  بالثــورة  يتعلــق  بمــا 
تشــكل العائــق الأكبــر فــي وجــه مشــروعها 
الدينــي- القومــي« ، يضــاف إليهــا الفتــور 
المطالــب  مــع  التعاطــي  فــي  الأمريكــي 
المحقــة للشــعب الســوري وســكوت البيــت 
التــي  المروعــة  المجــازر  عــن  الأبيــض 
يرتكبهــا النظــام مقابــل تنــازل الأخيــر عــن 
مخزونــه مــن الأســلحة الكيماويــة الأمــر 
الــذي يتوافــق مــع المصلحــة الأمريكيــة 
الاســرائيلية، ويشــي ببــدء إعــادة تأهيــل 

الأســد وتســويقه كمحــارب للإرهــاب.

علــى  العمــل  المعارضــة  علــى  نتمنــى 
ــر  ــاب سياســي يســتطيع التأثي ــر خط تصدي
ــث  ــل الحثي ــع العم ــة، م ــات الدولي بالتوجه
الأرض  علــى  قــوى  تــوازن  خلــق  علــى 
ثوابتــه  فــرض  خلالــه  مــن  يســتطيع 
ــوازن القــوى بالنتيجــة هــو  ــه لأن ت الوطني
الفيصــل فــي التحكــم والتأثيــر فــي أي حــل 

مرتقــب.  سياســي 

حوارات: لؤي حسين 

زواج القاصرات.. 
ظاهرة تجتاح الريف الحلبي

مــن  ريــف حلــب  فــي  النــاس  »يعانــي 
الصحــي،  الوعــي  مســتوى  انخفــاض  
فالقليــل جــداً مــن النســوة لديهــن الوعــي 
النســل..  تحديــد  ليســتطيعوا  الكافــي 
تفاقمــت هــذه المشــكلة أكثــر فــي الســنتين 

تفاصيل صفحة 6الفائتتيــن....

الائتــاف الوطنــي: مــن أجــل انتصار الثــورة نذهــب إلى أي مــكان.. دعوة 
لعقد مؤتمر تداولي داخلي وإنشــــاء مطبخ لتحقيق شـــروط التفـاوض

جنيف 2 يأتي في ظل تمزق قوى المعارضة

ــة  ــزور رقع ــر ال ــة دي ــي لمدين ــف الغرب ــكل الري يش
كبيــرة مــن الأرض، ويمتــد ريــف دير الــزور الغربي 
)جزيــرة( مــن ســفيرة تحتانــي باتجــاه الرقــة غربــاً 
حتــى جــزرة أبــو حميــد وباتجــاه الباديــة شــمالاً 
حتــى جــروان وأبــو خشــب ويوجــد 15 قريــة فيــه 
عــدا التجمعــات الأخــرى فــي الباديــة، والقــرى هــي 
ســفيرة تحتانــي – محيميــدة - حوايــج بــو مصعــة - 
حوايــج ذيــاب - زغيــر جزيــرة – الصعــوة – العلــي 
– الكســرة – الهرموشــية – الكبــر – الشــاطي - 
قريــة المشــهور - جــزرة ميــاج - جــزرة بــو حميــد 
- تجمــع باديــة أبــو خشــب - تجمــع باديــة جــروان 
فــي  أخــرى  إلــى تجمعــات  بالإضافــة  عضمــان، 
الباديــة متناثــرة علــى مســاحة كبيــرة، ويبلــغ عــدد 
ســكان المنطقــة نحــو 180 ألــف نســمة، ويضــاف 
 22050 يقــارب  مــا  الحالــي  الوقــت  فــي  إليهــم 

ــن. نســمة مــن النازحي

التهــاب الكبــد A يهــدد قــرى ريــف ديــر الــزور الغربــي )جزيــرة( 
مــن جديــد مــع اقتــراب فصــل الشــتاء بســبب تلــوث ميــاه الشــرب

تعانــي المنطقــة مــن تلــوث ميــاه الشــرب بشــكل 
كبيــر، وهــذا مــا بينتــه الكثيــر مــن الدراســات خــال 
العــام المنصــرم بعــد انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
ــاه  ــوث مي ــي ســببها الرئيــس تل ــة، والت ــي المنطق ف
ــن  ــاه م ــدّم بالمي ــرى مخ ــذه الق ــض ه ــرب، فبع الش
خــال وجــود محطــات لميــاه الشــرب، والبعــض 
الآخــر يعانــي مــن قلــة الميــاه، فهنالــك قــرى لا 
والبعــض  الشــرب،  لميــاه  محطــة  لديهــا  توجــد 
ــة لســبب  ــا معطل ــاه ولكنه ــا محطــات مي الآخــر فيه

ــباب. ــن الأس م

عــدد مصافــي الميــاه فــي المنطقة 7 مصــافٍ موزعة 
علــى الشــكل التالــي: ســفيرة تحتانــي – محيميــدة - 
حوايــج بــو مصعــة - زغيــر جزيــرة - العلــي - الكبــر 
ــان مــن هــذه المصافــي لا تعمــان  – الشــاطي، اثنت

علــى الإطــاق...

الكهرباء في حلب... لعبة القط والفأر
يــروي أحــد الفنييــن لـ»صــدى الشــام«، والــذي كان يعمــل فــي محطــة حلــب الحراريــة: » إن أحــد أهــم أســباب  انقطــاع 

ــوار والجيــش الأســدي المرابــط ضمــن المحطــة... ــن الث ــرة بي ــة القــط والفــأر الدائ ــاء فــي المحافظــة هــو لعب الكهرب

غمامة سوداء فوق حلب
جــاءت أولــى نســمات الشــتاء البــاردة مبكــرةً إلــى حلــب،  مــع هــذا لــن يشــتري معظــم ســكان المدينــة ملابــس 

شــتوية جديــدة لهــذا العــام،  ولــن تســتعد  بيــوت المدينــة الجريحــة  بمــا يكفــي  لمقاومــة المزيــد...

نصوص الثورة... صدقية الواقع ودجل الرواية
ــز  ــاً وجوائ ــا منح ــا ويســعى لإعطائه ــا ويقتنيه ــن يقرأه ــود« أن تجــد م ــذ عق ــة من ــوم »الغائب ــة الســورية الي ــن للرواي يمك

ــا... ــن يترجمه ــد تجــد م ــم، وق ــر العال ــب عب ــارض الكت ــرى مع ــات وكب ــرى المكتب ــوف كب ــى  رف ــرص عــرض عل وف
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

جنيف 2 يأتي في ظل تمزق قوى المعارضة
الائتــاف الوطنــي: مــن أجــل انتصــار الثــورة نذهــب إلــى 
أي مــكان.. دعــوة لعقــد مؤتمــر تداولــي داخلــي وإنشــاء 

مطبــخ لتحقيــق شــروط التفــاوض 
ريفان سلمان- صدى الشام

أطلــق الائتــاف الوطنــي لقــوى المعارضــة الســورية لاءات 
خمــس تؤكــد علــى موقفــه مــن جنيــف »2« أمــام أصدقــاء 
ســوريا فــي لنــدن، فــي ظــل ظــروف صعبــة تعيشــها ســوريا 
مــن تشــتت وتراجــع للأعمــال العســكرية، وعــدم وجــود 
قــوى دوليــة ضاغطــة علــى نظــام بشــار الأســد لوقــف 
للأزمــة  الإنســان، وتفاقــم  لحقــوق  وانتهاكاتــه  مجــازره 
ــا المعارضــة،  ــي تســيطر عليه ــق الت ــي المناط ــانية ف الإنس
ــاب جماعــي، محــذراً  ــق وعق ــن حصــار خان ــه م ــا تعاني وم
مــن عــودة بعــض الأمــراض الخطيــرة التــي تخلصــت منهــا 
ســوريا، مــن خــال منــع دخــول الــدواء والغــذاء واللقاحــات 
ــاب اللقاحــات الطبيــة  ــة للأطفــال، وقــد تســبب غي الضروري
ــؤدي كل  ــة، لي ــم الوضــع الإنســاني، وســوء التغذي ــي تفاق ف
ذلــك إلــى عــودة العديــد مــن الأمــراض، يعتقــد أن مــن بينهــا 
شــلل الأطفــال، بالإضافــة إلــى الســعال الديكــي واللاشــمانيا 
ومــرض الحصبــة الــذي كان قــد انقــرض تمامــاً فــي ســوريا 

ــى الأقــل. ــذ 10 ســنوات عل من

ــة السياســية للائتــاف  ــال« عضــو الهيئ ــا صق وأكــد »زكري
ــه لا  ــام« أن ــدى الش ــع »ص ــة م ــة خاص ــي مقابل ــي ف الوطن
يوجــد ظــرف موضوعــي لنجــاح جنيــف 2، لأن المفاوضــات 
تأتــي نتيجــة لتــوازن القــوى وهــي غيــر متوفــرة الآن، 
ــروف  ــا الآن فالظ ــف 1، أم ــي جني ــر ف ــرة أكث ــت متوف وكان
مختلفــة، مــن تمــزق للمعارضــة وتراجــع الحاضنــة الدوليــة 
التــي يجــب العمــل علــى إعادتهــا، ولكننــا مــن أجــل انتصــار 

ــى أي مــكان. ــورة نذهــب إل الث

ــط بتوحــد  ــف 2 مرتب ــال« أن شــرط نجــاح جني ــن »صق وبي
المعارضــة فــي وفــد واحــد متناغــم ومنســجم مــع قــوى 
الداخــل، وترميــم الحاضنــة العربيــة والدوليــة التــي تضمــن 
ــة، ومحاســبة  ــاء الدول الانتقــال الحقيقــي للديمقراطيــة، وبن
ــد بمقدمــات جنيــف 1 الســتة  ــن، وأن ينعق ــة والمجرمي القتل
كبــادرة حســن نيــة، ولكــن الوضــع الحالــي يؤكــد علــى 
تشــرذم المعارضــة التــي لا تتوحــد نتيجــة تدخــات إقليميــة 
ــي حــول  ــي وطن ــاء تداول ــراء لق ــرح إج ــك نقت ــة، لذل ودولي
ــزء  ــل كج ــوى الداخ ــن ق ــن ع ــه ممثلي ــج عن ــف 2، ينت جني

ــه. أساســي في

اقتصــادي  سياســي  مطبــخ  تشــكيل  »صقــال«  واقتــرح 
أمــام  الحقيقــة  المصلحــة  أصحــاب  ووضــع  وقانونــي، 
المؤتمــر، بمعنــى التشــاركية، لأنــه إذا لــم تذهــب المعارضــة 
ــذا،  ــت هك ــل، وإذا ذهب ــي القت ــتمر ف ــوري مس ــام الس فالنظ
فليــس لديهــا مــا تقدمــه لذلــك يجــب عليهــا أن تمتلــك شــروط 

التفــاوض.

وانتقــد ممثــل الهيئــة السياســية للائتــاف قــوى المعارضــة، 
مناطــق  فــي  حقيقيــاً  فراغــاً  أنهــا شــكلت  إياهــا  متهمــاً 
ــراً  ــرز ســاحاً مبعث ــة أن تف ــوى الدولي الصــراع، ســمح للق
يجــب ضبطــه، ويعتبــر معضلــة  يشــكل هاجســاً حقيقيــاً 
حقيقيــة، وهــذا جعــل القــوى الدوليــة تســتلم القــرار الوطنــي 
الســوري، ولذلــك فــإن المهمــة الأساســية تكمــن في اســتعادة 
القــرار الوطنــي، وأنــه مــع وجــود التناقــض الدولــي يمكــن 
ــي   ــاك اشــتباك ف ــاده، فهن ــف 2، أو تســريع انعق ــل جني تأجي

ــة.. ــن التناقضــات القائم ــر م ــح، والكثي المصال

وأشــار »صقــال« إلــى أنــه بجــب تحقيــق شــروط التفــاوض، 
وتعبيــر الوفــد عــن تطلعــات الجماهيــر، والالتــزام بالثوابــت 
بترحيــل النظــام وإقامــة دولــة المواطنــة ووحــدة الأراضــي 
والمجتمــع الســوري، مبينــاً أن الإســاميين شــركاء حقيقيين 
فــي بنــاء الدولــة، ولذلــك يجــب صياغــة العقــد الاجتماعــي 
»الدســتور« بشــكل يضمــن تــداول الســلطة ويضمــن الحقوق 
الشــعب عندمــا وجــد  أن  السياســية والشــخصية، مبينــاً 
حالــة فــراغ سياســي لــم يكــن هنــاك إلا التيــارات الإســامية 

نتيجــة ارتــداد المجتمــع، ولكــن أغلــب الإســام فــي ســوريا 
إســام دولــة، والمشــكلة فقــط مــع الغربــاء، والذيــن إذا لــم 
ينصاعــوا بالحســنى ولــم يتفهمــوا ظــروف ســوريا، فســوف 
يواجهــون بالرصــاص، لأن ســوريا لــن تكــون إلا دولــة 
الانتقاليــة  العدالــة  تحقــق  ودولــة  وديمقراطيــة  مواطنــة 

ــة أيضــاً. ــد العدال ــة، والإســام يري ــاء مؤسســات الدول وبن

اللاءات الخمس
أكــد »أحمــد الجربــا« رئيــس الائتــاف فــي مؤتمــر أصدقــاء 
ــازر بشــار  ــف المعارضــة الرافضــة لمج ــى موق ســوريا عل
فــي مؤتمــر أصدقــاء  الــدول  الأســد وفظائعــه، مخاطبــاً 
الشــعب الســوري المنعقــد فــي لنــدن الأســبوع الفائــت، بأنهــا 
إذا كانــت تشــعر بحــرج الموقــف إنســانياً حيــال مجازر بشــار 
الأســد وفظائعــه، وتريــد غســل يديهــا منهــا عبر تلويــث أيدي 
المعارضــة باتفــاق تســوية مــذل، فإنهــم سيســمعون لاءات 
خمــس: )لاتفــاوض.. لا صلــح.. لا اعتــراف.. لا تراجــع.. ولا 
ــي عاجــز(، أمــا إذا كان المــراد إيجــاد مخــرج  لمجتمــع دول
ــي  ــة مجرم ــلطة، ومحاكم ــليم الس ــد تس ــرم بع ــل المج لرحي

الحــرب مــن أيــة جهــة كانــوا أو أتــوا، فأهــاً بجنيــف2.

ووضــع »الجربــا »عــدة ثوابــت تشــكل طريقــاً لخــاص 
ســوريا والمنطقــة مــن أتــون النــار الآخــذة بالانتشــار، 
وتســتند إلــى جملــة مقدمــات، لا يمكــن لجنيــف2 أن يحظــى 
تبــدأ بتأميــن ممــرات  بأيــة فرصــة نجــاح مــن دونهــا، 
ــراح  ــاق س ــرة، وإط ــق المحاص ــاً للمناط ــانية خصوص إنس
المعتقليــن، وفــي طليعتهــم المعتقــات والأطفــال كافــة قبــل 
ــى  ــس عل ــن أن تجل ــة لا يمك ــاوض، لأن المعارض ــدء التف ب
ــال  ــا الأطف ــوت فيه ــق يم ــض المناط ــاوض، وبع ــة تف طاول

جوعــاً ونســاؤها وأطفالهــا يعذبــون فــي المعتقــات..

انطلاقــاً  إلا  تفــاوض،  أنــه لا  الائتــاف  وأوضــح رئيــس 
وأجهزتهــا  مكوناتهــا  بــكل  الســلطة  انتقــال  ثابتــة  مــن 
ــي  ــدول زمن ــع ج ــفاح. ووض ــل الس ــم رحي ــاتها، ث ومؤسس
ومحــدد لــكل مراحــل التفــاوض، بالإضافــة إلــى إدراج بنــود 
ملزمــة للطرفيــن لتطبيــق الاتفــاق تحــت الفصــل الســابع مــن 
ــرعي  ــل ش ــاف كممث ــاً الائت ــدة، واضع ــم المتح ــاق الأم ميث

ــا. ــكل مكوناته ــورة ب للث

إيــران كوســيط علــى طاولــة  وانتقــد »الجربــا« وجــود 
التفــاوض ومرتزقتهــا مــن حــزب الله إلــى كتائــب أبــو الفضــل 
العبــاس والحــرس الثــوري يعيثــون فســاداً فــي طــول ســوريا 
ــا  ــب نتيجته ــي ذه ــة الت ــزرة الذيابي ــراً بمج ــا، مذك وعرضه

ــذ  ــران من ــة إي ــدي مرتزق ــى أي ــى عل ــى والجرح ــات القتل مئ
أيــام.

وطالــب »الجربــا« بالدعــم العســكري لقــوى المعارضــة 
المســلحة، وخاصــةً الســاح النوعــي ضــد الطائــرات، كبداية 
لخلــق تــوازن علــى الأرض، وســحب الأســلحة الثقيلــة كافــة 
ــوى  ــحب ق ــدن، وس ــرى والم ــي الق ــام ف ــرها النظ ــي نش الت

ــد. المرتزقــة التــي جلبهــا وإخراجهــا مــن البل

وختــم أنــه مــن نافــل القــول أن الخــوض فــي جنيــف2 يعنــي 
تطبيــق كامــل لجنيــف1. وبعيــداً عــن هــذه المقدمــات، لا 
يمكــن أن ينجــح جنيــف2، ولــن يرضــى الائتــاف أن يكــون 
جــزءاً منــه، لكــي لا يكــون لاعبــاً علــى مســرح الأســد الــذي 
يشــتري بالوقــت مزيــداً مــن ســفك دمــاء الشــعب الســوري، 

والعالــم بمعظمــه يقــف بيــن متفــرج ومشــارك.

عودة بعض الأمراض المنقرضة
ــن  ــورية م ــة الس ــوى المعارض ــي لق ــاف الوطن ــذر الائت ح
عــودة بعــض الأمــراض الخطيــرة التــي تخصلــت منهــا 
ســوريا نتيجــة الحصــار والقصــف والتجويــع الــذي ينتهجــه 
ــع  ــي المناطــق المحــررة، مــن خــال من النظــام الســوري ف
دخــول الــدواء والغــذاء واللقاحــات الضروريــة للأطفــال، 
وأنــه علــى إثــر ذلــك بــدأت تقاريــر تــرد مــن المشــافي 
والنقــاط الطبيــة حاملــة تحذيــرات جــادة باحتمــال عــودة 

بعــض الأمــراض الخطيــرة.

وأوضــح الإئتــاف فــي بيــان صحفــي تلقــت »صــدى الشــام« 
نســخة منــه أن الحصــار تســبب فــي غيــاب اللقاحــات الطبية، 
وتفاقــم الوضــع الإنســاني، وســوء التغذيــة، ليــؤدي كل ذلــك 
إلــى عــودة العديــد مــن الأمــراض، يعتقــد أن مــن بينهــا 
شــلل الأطفــال، بالإضافــة إلــى الســعال الديكــي واللاشــمانيا 
ومــرض الحصبــة الــذي كان قــد انقــرض تمامــاً فــي ســوريا 

منــذ 10 ســنوات علــى الأقــل.

وطالــب الائتــاف مجلــس الأمــن بإصــدار قــرار عاجــل يلــزم 
نظــام الأســد بفتــح ممــرات إنســانية آمنــة إلــى كافــة المناطــق 
ــات  ــاف المنظم ــو الائت ــا يدع ــوريا، كم ــي س ــرة ف المحاص
ــاء  ــر وأطب ــب والهــال الأحم ــى رأســها الصلي ــة وعل الدولي
بــا حــدود إلــى التفاعــل بســرعة مــع الأزمــة الإنســانية 
والصحيــة الخطيــرة والمتفاقمــة فــي تلــك المناطــق، وســائر 
مناطــق ســوريا، والإســراع فــي توجيــه المســاعدات الطبيــة 

الكافيــة إليهــا.

غياب الشريك من أنقرة 1 إلى جنيف 2
المعــروف أن أولــى مبــادرات الحــل السياســي للوضــع القائــم فــي ســوريا، 
ــد  ــاب تجدي ــة. ومــن ب ــت تركي ــق كان ــة النظــام بالمطل وأفضلهــا مــن زاوي
الذاكــرة، فقــد طرحــت المبــادرة خطــة علــى مرحلتيــن الأولــى إجــراء 
إصلاحــات عاجلــة تعطــي بعــض الحريــة لممارســة العمــل السياســي 
المعــارض، وإجــراء الانتخابــات المقــررة فــي موعدهــا، والثانيــة برنامــج 
ــريكة  ــا ش ــة يجعله ــيط للمعارض ــش بس ــه هام ــرك في ــد يت ــات مدي إصلاح
ــة  ــى المعارض ــا عل ــي تأثيره ــة ف ــادرة التركي ــوة المب ــن ق ــكلية. وتكم ش
السياســية »وأهمهــا الأخــوان المســلمين« مــن خــال واحتضانهــا لهــا، 
إذ عقــدت علــى أرضهــا غالبيــة المؤتمــرات. وقــد ضمنــت هــذه المبــادرة 
بقــاء الأســد ســتة عشــر عامــاً فــي الســلطة همــا الســنتان الباقيتــان مــن 

ــن رئاســيتين.  ــى فترتي ــة إل ــذ إضاف ــه يومئ ولايت

ــم  ــا يت ــة هن ــة نقط ــن ثم ــادرة، ولك ــى المب ــق عل ــد واف ــى أن الأس لا ننس
تجاوزهــا، وهــي رفضــه للمبــادرة بعدئــذ، وإنــكار الموافقــة عليهــا، 
يتعــدى  لا  بأنــه  موافقــة  اعتبــر  مــا  ووصــف  »نصائــح«  وأســماها 
ــى رأس  ــا عل ــرة وضــع تركي ــرة قصي ــذ بفت ــام بعدئ ــدأ النظ ــة. ليب المجامل

قائمــة الأعــداء. 

ربــط كثيــر مــن المتابعيــن فشــلها بمراوغــة النظــام معتمديــن علــى 
أســلوبه المعهــود، ولكــن ثمــة مــا يــدل علــى أن هــذه القضيــة تختلــف عــن 
الأخريــات. فقــد كانــت هنــاك موافقــة، ثــم تراجــع، ليصــل الأمــر إلــى مــا 

ــه.  وصــل إلي

فــي دردشــة لوزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد داوود أوغلــو الخبيــر الجيــد 
فــي شــؤون المنطقــة مــع الصحفييــن قبــل أشــهر قليلــة بعــد صمــت طويــل 
ــا نقنعــه –أي الأســد- بأمــر مــا، ولكنــه مــا  فــي هــذه القضيــة، قــال: »كن
إن يغــادر الغرفــة حتــى تغيــر رأيــه جهــة أخــرى.« حيــن أصــرّ الصحفيــون 
الأتــراك علــى معرفــة تلــك »الجهــة«، قــال داوود أوغــول: »والدتــه!« هــل 
كان داوود أوغلــو صادقــاً أم أراد أن يتهــرب مــن الجــواب؟ كيــف عــرف 
أن والدتــه هــي التــي كانــت تغيـّـر مــا تــم الاتفــاق عليــه؟ هــل كان بينهمــا؟ 
ــة  ــد السياس ــط القواع ــن أبس ــه، ولك ــرت رأي ــة غي ــاك جه ــح أن هن صحي
تقــول لابــد مــن وجــود قــوة تقــف وراء تغييــر الــرأي، فهــل تمتلــك أنيســة 

مخلــوف أكثــر ممــا يمتلكــه ابنهــا؟ 

المعــروف أن السياســيين دائمــاً يخفــون أمــوراً يضــر البــوح بهــا بمصالــح 
دولهــم، فهــل مــا أخفــاه داوود أوغلــو يضــر بمصالــح بــاده؟ وإذا كان مــا 

يخفيــه يضــر بمصالــح بــاده فمــا هــو؟ 

هنــاك تســريبات منطقيــة، وأثبتــت صحتهــا الأيــام تقــول بــأن إيــران هــي 
ــينهي  ــل- س ــل –أي ح ــي. لأن الح ــل الترك ــد بالح ــرت رأي الأس ــي غيّ الت

ــذي وضــع أسســه الشــاه إســماعيل.  ــم الإمبراطــوري ال الحل

لــم يؤخــذ الأمــر حينئــذ مأخــذ الجــد لأن الــدور الإيرانــي لــم يكــن ظاهــراً 
فــي القضيــة الســورية كمــا هــو الآن. وهنــاك مصالــح كبيــرة جــداً لتركيــا 
ــة  ــة الحديث ــح الجــروح القديم ــراك فت ــح الأت ــن صال ــس م ــران ولي ــع إي م
بيــن البلديــن وإن كانــت قــد فتحــت –وســرعان مــا أغلقــت- يــوم قــررت 
ــى جســر البوســفور  ــة إطــاق اســم الســلطان ســليم عل ــة التركي الحكوم
الثالــث، وانطلقــت مــا ســمي يومئــذ احتجاجــات تقســيم )غــزي/ النزهــة(. 
يجــب ألا ننســى أن الســلطان ســليم هــو الــذي هــزم الشــاه إســماعيل 
ــة،  ــرة الخميني ــع ظاه ــه م ــن عودت ــى حي ــم إل ــك الحل ــدد ذل ــوي، وب الصف
وأن الشــاه إســماعيل هــو الــذي وضــع الأذان الــذي يعتمــده أغلــب الشــيعة 
ــة  ــاء الثلاث ــتم الخلف ــوزات ش ــاء الح ــى خطب ــم عل ــن عم ــاً، وأول م حالي

ــة.  ــض الصحاب وبع

ــل  ــن ح ــث ع ــداث، والحدي ــة الأح ــى واجه ــف 2 إل ــودة جني ــع ع والآن م
سياســي نســمع مــن المعارضــة الســورية –دون اســتثناء- كلامــاً مشــتتاً 
ــع الأســد«،  ــوار م ــاً: »لا ح ــاوض. مث ــوار/ التف ــوع الح ــي موض ــداً ف ج
»المفاوضــات يجــب أن يتــم مــع هيئــة ذات صلاحيــات!« وبمناســبة 
الصلاحيــات هنــاك مــن يقــول: »تشــكيل حكومــة ذات صلاحيــات!«، 
»يجــب أن تكــون المفاوضــات علــى تســليم الســلطة!«، »لا نقبــل بوجــود 

ــوار!«...  ــي الح ــران ف إي

ــع الأســد  ــات؟« إذا تراج ــة ذات الصلاحي ــي الهيئ ــن ه ــر: »م ــل أكث لنفصّ
عــن موافقــة لــم يمُنــح فيهــا صلاحيــات، فمــن هــو صاحــب الصلاحيــات؟ 
يحتــد المعارضــون كثيــراً عنــد طــرح هــذا الــكلام ويعتبرونــه خيانــة 
عظمــى لأنــه برأيهــم يبــرئ الأســد، علمــاً أن الأداة الآمــرة بالتنفيــذ ليســت 
بريئــة وفــق أي قانــون مــن قوانيــن العالــم إلا قوانيــن المعارضــة الســورية 
بشــقيها فــي الفندقــي والخندقــي. المقولــة الثانيــة: »لا نقبــل بوجــود إيــران 
فــي الحــوار!« كيــف تطالبــون بهيئــة ذات صلاحيــات ولا تقبلــون بوجــود 
إيــران فــي المفاوضــات؟ وهــل هنــاك مــن لديــه صلاحيات ســوى الشــخص 
ــات؟  ــان والصلاحي ــب الزم ــه صاح ــام الفقي ــا الإم ــي يمنحه ــة الت أو الهيئ
للتذكيــر فقــط، عندمــا ذهــب روحانــي إلــى الولايــات المتحــدة، قــال: »لقــد 
منحنــي المرشــد الصلاحيــات...« أي أنــه لــم يذهــب بصفتــه موظفــاً باســم 
ــن أن  ــات المرشــد، ويمك ــاً بصلاحي ــه مكلف ــل بصفت ــة، ب ــس جمهوري رئي
يمنــح المرشــد هــذه الصلاحيــات لأي جــاد مدنــي أو عســكري برتبــة 
ــران عــدو،  ــب. مــن المقــولات أيضــاً: »إي ــة التعذي ــي أحــد أقبي مســاعد ف
لذلــك لا نريــد التفــاوض معهــا؟« الأمــر المضحــك، هــل يتــم التفــاوض بيــن 
الأصدقــاء؟« وبهــذه المناســبة، ســؤال لا يبحــث عــن جــواب: »هــل هنــاك 

مــن اتهــم الذيــن حــاوروا فرنســا علــى اســتقلال ســوريا بالخيانــة؟« 

الســوريون جميعــاً يعرفــون أن هــذا النظــام لــن يفــاوض مهمــا كلــف 
الأمــر، لا لأنــه لا يريــد هــذا فقــط، بــل لأنــه لا يمتلــك صلاحيــة التفــاوض، 
ــه أم لا،  ــيمنحها ل ــدري إن كان س ــه، ولا ن ــي الفقي ــه الول ــا ل ــم يمنحه ول
ولكــن أيــن خطــاب المعارضــة المنطقــي؟ حتــى الآن يجيــد الولــي الفقيــه 
اســتخدام المنطــق فــي تقديــم نفســه وإن رفضنــا منطقــه ذاك، علــى عكــس 
المعارضــة، ويبــدو أن المشــكلة ليســت بعــدم امتــاك المعارضيــن خبــرة 
سياســية فقــط، بــل بعــدم معرفتهــم حتــى الآن الشــريك فــي المفاوضــات. 

ثمــة حقيقــة أخــرى فــي موضــوع الحــوار يتجنــب الجميــع الخــوض بهــا، 
وهــي: »النظــام يكــذب، وكذلــك المعارضــة السياســية التــي ســماها النظــام 
معارضــة فنــادق، وتلقفهــا الذيــن يطُلــق عليهــم ثــوار الخنــادق، وتبنوهــا 
أكثــر مــن مبدعهــا، والأطــراف الخارجية دون اســتثناء.« لأن عــدم إمكانية 
الحــوار فــي ســوريا ليــس ناجمــاً مــن عــدم وجــود شــروط موضوعيــة لــه 
فحســب، بــل مــن عــدم امتــاك النظــام صلاحيــات الحــوار ولا المعارضــة 

أيضــاً. يقــول المثــل: »مــن يجــرب المجــرب عقلــه مخــرب.«

استشــهاد المقدم ياســر العبود قائد 
العمليات فــي المنطقة الجنوبية 

» عنوانكم الأرض«..
 بهاتيــن الكلمتيــن اختصــر المقــدم ياســر العبــود، قائــد 
ــة  ــواء »فلوج ــد ل ــة،  وقائ ــة الجنوبي ــي المنطق ــات ف العملي
حــوران« المهمــة المطلوبــة مــن المعارضــة الخارجيــة، 
وذلــك فــي الفيديــو المشــهور، والــذي نشــره ناشــطون علــى 
ــذا  ــر ه ــد اعتب ــي، وق ــل الاجتماع ــع التواص ــات مواق صفح
الفيديــو مــع كثــرة الاغتيــالات الممنهجــة فــي حــق القيــادات 
العســكرية أنــه هــو الســبب فــي مقتــل المقــدم ياســر العبــود، 
الشــيء الــذي نفــاه العديــد مــن الناشــطين والإعلامييــن 
المقربيــن مــن العبــود. هــذا، و قــد نعــى المجلــس العســكري 
إثــر  العبــود  ياســر  الركــن  المقــدم  فــي محافظــة درعــا 
اســتهدافه هــو ومجموعــة مــن القيــادات الميدانيــة فــي 
ــا، و  ــس بدرع ــة طف ــي مدين ــوف« ف ــد الصف ــة »توحي معرك

ــة  ــي المنطق ــر ف ــش الح ــي الجي ــن مؤسس ــود م ــر العب يعتب
الجنوبيــة، وقــد حقــق انتصــارات عديــدة علــى قــوات الأســد 
فــي المنطقــة الشــرقية مــن محافظــة درعــا، ممــا خلــق خلــاً 

ــي المحافظــة، ــام ف ــي ســيطرة النظ ف

وعــرف العبــود بخططــه العســكرية الناجحــة، والتــي تكللــت 
بتحريــر المنطقــة الشــرقية مــن كتيبــة »الســهوة« إلــى 
حاجــز »الســنتر«، والــذي يعــد أول حاجــز فــي الثــورة 

الســورية.

ــب  ــى الكتائ ــة عل ــادات المنفتح ــن القي ــود م ــر العب ــا يعتب كم
ــى  ــل عل ــة، والدلي ــة الجنوبي ــي المنطق ــة ف الإســامية العامل
ذلــك تعاونــه مــع جبهــة النصــرة، ســواء فــي تحريــر اللــواء 
ــة  ــي محافظ ــم ف ــرك القدي ــر الجم ــوي، وتحري ــاع ج 38 دف

درعــا.
النظــام  عــن  المنشــقين  الضبــاط  أوائــل  مــن  العبــود 
ــت  ــه أخ ــه، ول ــي عائلت ــث ف ــهيد الثال ــو الش ــوري، وه الس

مــا تــزال تقبــع فــي ســجن النظــام، وقــد نعــت العبــود أغلــب 
ــيقيات  ــس والأركان والتنس ــي المجال ــكرية ف ــادات العس القي
والمكاتــب الإعلاميــة، بالإضافــة إلــى العديــد من الشــخصيات 
ــم  ــن بينه ــه، م ــار الجــدل بنعوت ــن أث ــم م المشــهورة، ومنه
ــدم البرنامــج الشــهير الاتجــاه  الإعلامــي فيصــل القاســم مق
المعاكــس، حيــث رأى فــي استشــهاد العبــود بدايــة لاغتيالات 
مــا قبــل جنيــف 2 !!! دون أن يــورد شــرحاً لمــا يقصــد، أو 

ــى مــا يقــول .  ــة عل أدل

لــم يــرضَ العبــود أن يغــادر ســوريا إلا لعــاج، أو لعقــد 
صفقــات ســاح، فرابــط فــي كل الجبهــات، ودعــا كل الذيــن 
يســتطيعون أن يقدمــوا شــيئاً فــي معركــة الشــعب الســوري، 
مــع المجرميــن، أن يعــودوا إلــى أرض المعركــة. لأن العنوان 
ــذه  ــى ه ــو« الأرض«، ولأن »عل ــة ه ــذه المرحل ــد له الوحي

ــاة« والمــوت فــي ســبيله... الأرض مــا يســتحق الحي

خالد عبد الحميد - الأردن  			   
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 أميركا وإيران: 
تداعيات التقارب على الثورة

فــي  الإيرانيـّـة  الأميركيـّـة  العلاقــات  شــهدت 
ــة  ــة، لجه ــورات ملحوظ ــرة تط ــابيع الأخي الأس
بيــن  العلاقــات  تطبيــع  إعــادة  فــي  الزخــم 
ــيّ  البلديــن بعــد وصــول الرئيــس حســن روحان
إلــى الســلطة. فقــد جــاءت مفاوضــات إيــران 
مــع مجموعــة 1+5 إيجابيـّـة بحســب تقييــم 
الجانبيــن، خاصــة بعــد ظهــور مؤشــرات علــى 
ــى تخفيــض نســبة تخصيــب  ــران عل موافقــة إي
اليورانيــوم بنســبة %20، والســماح لوكالــة 
الطاقــة الذريــة بزيــارة فجائيــة لمواقعهــا، بمــا 

فيهــا العســكريةّ. 

ورابحــون  خاســرون  يوجــد  بالضــرورة، 
الإيرانــيّ،  الأميركــيّ  التقــارب  معادلــة  فــي 
بــدون  يحصــل  لا  الــدول  بيــن  فالتفــاوض 
شــروط مســبقة، وبــدون قناعــة كاملــة لــدى 
تنــازلات  تقديــم  بوجــوب  التفــاوض  أطــراف 
ــة  مشــتركة للوصــول إلــى صيغــة تفاهــم مقبول
ــري  ــدة »هن ــق قاع ــة وف ــج مرضي ــرج بنتائ تخ

للجميــع(.  انتصــار   ( كيســنجر«: 

علــى  الوقــوف  نحــاول  ذلــك..  مــن  انطلاقــاً 
تداعيــات هــذا التقــارب علــى الثــورة الســوريةّ 
ــة  باعتبارهــا إحــدى محــددات المصلحــة القوميّ
الإيرانيّــة. ولا يخفــى علــى مراقــب كيــف ســعت 
ــة  ــى المزاوج ــابقة إل ــل الس ــي المراح ــران ف إي
النــووي،  وملفهــا  الســوريةّ  الأزمــة  بيــن 

لوضعهمــا ضمــن ســلة تفاوضيـّـة واحــدة.  

تزامــن وصــول روحانــيّ لمنصــب الرئاســة مــع 
ــام الســوريّ  ــة للنظ ــدات عســكريةّ أميركيّ تهدي
وقــد  الكيمــاويّ،  اســتخدام  علــى  لمعاقبتــه 
رأينــا أثنــاء التحضيــرات نشــاطا ًدبلوماســياً 
لإيــران، حيــث أطلقــت وخــال فتــرة  حثيثــاً 
ــة  ــع أنظم ــدة بالتنســيق م ــادرات ع ــرة مب قصي
عربيــة ) كمبــادرة نــوري المالكــي(، وغربيـّـة ) 
كألمانيــا خــال قمــة العشــرين( لتجنيــب النظــام 
هــذا الخيــار. وحيــن لــم تنجــح، رضخــت للحــل 
ــت  ــادرة تمثل ــيا كمب ــه روس ــذي قدمت ــر ال الأخي
إلغــاء  مقابــل  الســوريّ،  الكيمــاويّ  بتدميــر 

الخيــار العســكريّ. 

نظــرت إيــران إلــى ســيناريو الضربّــة باعتبــاره 
ــل  ــدف، قب ــا كان يه ــا، فأوبام ــيناريو يخصه س
ــأن  ــى إيصــال رســالة لهــا ب أي شــيء آخــر، إل
اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، أو تصنيعهــا 
ــاً أحمــر« يغيــر قواعــد اللعبــة فــي  يعتبــر »خطً
المنطقــة، وأنهــا قــد تواجــه احتمــال ضربــة 
عســكريةّ فــي حــال تقدمــت فــي ملفهــا النــووي 
إلــى مســتويات تســمح بإنتــاج الســاح النــووي. 

الرســالة  الجديــدة  الإيرانيـّـة  القيــادة  فهمــت 
الســوريةّ جيــداً، وبــدأت باتبــاع نهــج مغايــر 
لجهــة التعاطــي بمرونــة مــع طلبــات الــدول 
الغربيــة حــول ملفهــا النــوويّ، لتبــدأ معهــا 
مســيرة التقــارب الأميركــي الإيرانــيّ. بالمقابــل 
أظهــرت إيــران تشــدداً فــي القضايــا الإقليميــة، 
ــذي يشــهد  ولاســيما فــي الملــف الســوريّ، وال

حــراكاً دبلوماســياً لعقــد مؤتمــر جنيــف 2. 

أزالــت  الكيمــاويّ  صفقــة  أن  إيــران  تــرى 
الهواجــس والمخــاوف الأميركيـّـة حــول الأزمــة 
الســوريّ  النظــام  ســقوط  وأن  الســوريةّ، 
ــا  ــالاة إدارة أوبام ــي ظــل لامب ــاً، ف ــح صعب أصب
الإنســانية،  وتداعياتهــا  الســوريةّ  بالقضيــة 
ــيق  ــة بالتنس ــذه الأزم ــل له ــاد ح ــعيها لإيج وس
مــع روســيا، وبالاقتــراب مــع التفســير الروســيّ 

لجنيــف 1. 

انطلاقــاً مــن ذلــك، تســعى إيــران لاســتثمار 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــدول الغربيّ مفاوضاتهــا مــع ال
»حالــة  باعتبــاره  الســوريّ،  النظــام  بقــاء 
واقعيــة« تشــجعها علــى التخلــي عــن تخصيــب 
الدوليـّـة  العقوبــات  رفــع  مقابــل  اليورانيــوم 
عنهــا، والاعتــراف بدورهــا فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، والــذي تمثــل الثــورة الســوريةّ أكبــر 

ــه.   ــي ل ــد حقيق تهدي

يعتبــر التوجــه الإيرانــيّ خطيــراً، كونــه يلامــس 
تحقيــق  إلــى  الطامــح  الغــرب  »انتهازيـّـة« 
مصالحــه وإزالــة هواجســه ليــس إلا. الأمــر 
بــدأت  ســلبيةّ  بتداعيــات  ينعكــس  قــد  الــذي 
تظهــر مؤشــراتها مــع خــال تراجــع النبــرة 
الدبلوماســية الأميركيّــة والغربيّــة تجــاه النظــام 
الســوريّ، ومحــاولات لإعــادة تأهيــل الأســد 
ــاءه دور  ــه، وإعط ــرف ب ــرعيّ معت ــرف ش كط
ــاب«.  ــة الإره ــو » مكافح ــتقبليّ ه ــيّ مس وظيف

الكهرباء في حلب... لعبة القط والفأر
جورج.ك.ميالة

يــروي أحــد الفنييــن لـ»صــدى الشــام«، والــذي كان يعمــل 
فــي محطــة حلــب الحراريــة: » إن أحــد أهــم أســباب  
انقطــاع الكهربــاء فــي المحافظــة هــو لعبــة القــط والفــأر 
ــن  ــط ضم ــش الأســدي المراب ــوار والجي ــن الث ــرة بي الدائ
المحطــة، فعندمــا يقــوم الضابــط المســؤول عــن المحطــة 
بقطــع الكهربــاء عــن منطقــة كويــرس والقــرى المجــاورة 
عقابــاً لهــم علــى ثورتهــم ضــد النظــام، يقــوم الثــوار 
بقطــع خطــوط الإمــداد التــي تــزود المحطــة بمختلــف 
أنــواع الوقــود، مــا يــؤدي إلــى توقــف المحطــة الحراريــة 
ــاء عــن كامــل المحافظــة،  عــن العمــل، وانقطــاع الكهرب

ــى ضعــف فــي الشــبكة العامــة فــي كامــل ســوريا«. وإل

الموقع الجغرافي لمحطة حلب الحرارية:

تقــع علــى بعــد 30 كــم مــن مدينــة حلــب علــى 
طريــق عــام حلــب الرقــة.

قيمة العقد: 

)34542.010( مليون ين ياباني+ 
)166.990( مليون دولار أمريكي+ 

)883.550( مليون ليرة سورية.

وضع الشركة بالخدمة:

 تم التدشين في عام 2000.

تتألــف  ومواصفاتهــا:  المحطــة  مكونــات 
توليــد  مجموعــات  خمــس  مــن  المحطــة 
ــا  ــة، اســتطاعة كل مجموعــة 312 ميغ بخاري
وات ومــن عنفــة غازيــة للطــوارئ باســتطاعة 
الاســتطاعة  فــإن  وبالتالــي  وات  ميغــا   35
الإجماليــة للمحطــة هــي 1100 ميغــا وات.

الوقــود المســتعمل لتوليــد البخــار هــو الفيــول 
والغــاز الطبيعــي.

يتــم توليــد الطاقــة فــي المحطــة علــى التوتــر 
15 ك.ف ويتــم رفــع هــذا التوتــر فــي محولات 
ــى  ــا إل ــم توزيعه ــى 230 ك.ف يت ــية إل رئيس
الشــبكة العامــة الســورية بواســطة 10 خطوط 

هوائيــة 230 ك.ف 

ــر  ــى التوت ــة إل ــل جــزء مــن الطاق ــم تحوي ويت
ــب. ــى شــبكة حل ــل إل ــث تنتق 66 ك.ف حي

المحطة الأكبر على مستوى القطر
لا تعانــي المحطــة الحراريــة فــي حلــب مــن أعطــال داخليــة، وهــذا 
مــا أكــده أحــد الفنييــن المطلعيــن علــى وضــع المحطــة الحراريــة 

حيــث يقــول:

ــدم  ــن ع ــبوع م ــي الأس ــذ حوال ــة من ــة الحراري ــي المحط  »تعان
الغــاز  يصــل  حيــث  المحطــة،  لإقــاع  الــازم  الغــاز  وصــول 
ــرب المحطــة  ــة ق ــى المحطــة الغازي ــب مــن حمــص ال ــر أنابي عب
الحراريــة، وكان العطــل فــي  محطــة ضــخ المنطقــة الثالثــة، 
ومســؤولية إصلاحــه تقــع علــى عاتــق وزارة النفــط، منــذ ســتة 
أيــام انطلقــت ورشــات وزارة النفــط مــن حمــص لإصــاح العطــل 
ــم انقطعــت أخبارهــم، وانقطــع الاتصــال  ــة، ث ــة الثالث ــي المنطق ف
معهــم، و ســرت أخبــار بســبب انقطــاع الاتصــال تفيــد أنهــم 
ــى  ــام ال ــة أي ــد ثلاث تعرضــوا للخطــف، عــادت هــذه الورشــات بع
ــت أنهــا قامــت بواجبهــا  وأصلحــت العطــل، وكان  حمــص، وقال
ــم تتعــرض  ــا ل انقطــاع أخبارهــا بســبب ســوء الاتصــالات، وأنه
لأي ضــرر، بــدأ ضــخ الغــاز يصــل بضغــط ضعيــف جــداً الــى 
ــون  ــع العامل ــة، و توق ــب المحطــة الحراري ــة جان المحطــة الغازي
ــط أن  ــات وزارة النف ــم ورش ــى مزاع ــاداً عل ــة، اعتم ــي المحط ف
هنــاك عطــاً آخــر فــي المنطقــة الرابعــة و الخامســة يســبب ضعف 
ضغــط الغــاز، توجهــت  ورشــات مؤلفــة مــن مهندســين فــي 
المحطــة الحراريــة والمحطــة الغازيــة مــع متطوعيــن مــن مبــادرة 
أهالــي حلــب وتفحصــت كامــل الخطــوط فــي المنطقتيــن الرابعــة 
و الخامســة فتبيــن ســامتها، و تبيــن أن ورشــة وزارة النفــط لــم 
تقــم بعملهــا كمــا يجــب فــي إصــاح العطــل فــي المنطقــة الثالثــة« 
ــدة  ــم إرســال ورشــات جدي ــاً: »البارحــة ت ــه قائ ويســتكمل حديث
ــة  ــي المنطق ــرى ف ــرة أخ ــاح م ــادة الاص ــط لإع ــن وزارة النف م
الثالثــة، ومــن المفتــرض أن يتــم الإصــاح هــذا اليــوم، ليبــدأ ضــخ 

ــاع المحطــة بعدهــا«. ــل لإق ــاز بشــكل كام الغ

سرقة وتقنين
يقول المهندس طلال لـ»صدى الشام«:

المخصــص  الغــاز  أســعار  التقنيــن وغــاء  ظــروف  »نتيجــة 
إلــى  اليــوم  حلــب  بيــوت  أغلــب  تلجــأ  المنزلــي،  للاســتخدام 
ســرقة خطــوط الكهربــاء، الأمــر الــذي يضعــف شــبكة الكهربــاء 
ويعطلهــا، ونتيجــة حالــة الحــرب الدائــرة وانقطــاع الطــرق وعــدم 
توفــر الاســتيراد لقطــع الغيــار، تتعــرض بعــض الأحيــاء لانقطــاع 

ــابيع«. ــدوم لأس ــاء ي ــي الكهرب ــتمر ف مس

الشتاء على الأبواب
مــع قــدوم فصــل الشــتاء وغــاء أســعار المحروقــات، يلجــأ 
ــزداد  ــث ي ــة، حي ــيلة تدفئ ــاء كوس ــتخدام الكهرب ــون لاس المواطن
ــادة ســاعات  ــى زي ــؤدي إل ــاء ممــا ي ــى شــبكة الكهرب الضغــط عل

ــن. التقني

لحــد  يصــل  المــازوت  »ليتــر   : محمــد  الأســتاذ  لنــا  يــروي 
المائتيــن والخمســين ليــرة، لذلــك لا نســتطيع اســتخدامه للتدفئــة، 
ــة تقنيــن تصــل لحــد الخمســة عشــر ســاعة  ــاء فــي حال والكهرب
ــك ســيضطر المواطــن لقطــع الأشــجار واســتخدامها  ــاً، لذل يومي
ــي  ــجارها ف ــت أش ــب قطع ــق حل ــن حدائ ــر م ــة، الكثي ــي التدفئ ف
العــام الماضــي، والطــن الواحــد مــن الحطــب يصــل لحــد الخمســة 
والعشــرين ألفــاً، حتــى الحطــب ليــس بمقــدور المواطــن العــادي 

ــة!«. ــرض التدفئ ــه بغ شــراءه وحرق

الغلاء
مــع انقطــاع الكهربــاء، يلجــأ التجــار إلــى تشــغيل المولــدات، ممــا 

يــؤدي إلــى زيــادة الأســعار بشــكل ملحــوظ.

تقول السيدة أم رامي ربة المنزل :

ــاء  ــاع الكهرب ــام انقط ــي أي ــوازم بيت ــراء ل ــب ش ــت أتجن »أصبح
ــد ســعره خمســاً وعشــرين  ــب الواحــد يزي ــو الحلي الشــديدة، كيل

ــا«. ــاء عــن منطقتن ــع الكهرب ــا تنقط ــرة عندم لي

أما أنس، صاحب محل الفطائر، فيروي لنا:

 »لا ذنــب لنــا بزيــادة أســعار المــواد الغذائيــة عندمــا تنقطــع 
الكهربــاء  علــى  تعمــل  الفــرن  فــي  الآلات  جميــع  الكهربــاء، 
ــدة مــن الحجــم الكبيــر، ممــا  وعندمــا تقطــع، أقــوم بتشــغيل مول
يضطرنــي إلــى رفــع الأســعار، وأنــا ليــس لــدي رغبــة فــي رفعهــا، 
ــا  ــاح، جميعن ــل الأرب ــات وتق ــل المبيع ــع الأســعار تق ــا ترتف فعندم

ــن«. ــر والمواط ــرون التاج خاس

حلول بديلة 
فــي المناطــق  يلجــأ الكثيــر مــن أبنــاء الأحيــاء، وخصوصــاً 
ــن  ــة محاولي ــول بديل ــى حل ــة لســيطرة الجيــش الحــر، إل الخاضع

التخفيــف مــن الأزمــة.

يقول مجد الدين، المقيم في حي بستان القصر:

ــة  ــدات مركزي ــى شــراء مول ــي الحــي إل ــن أهال ــر م ــأ الكثي »يلج
كبيــرة تشــغل عــدداً مــن الأبنيــة الســكنية، فأنــا أدفــع يوميــا مبلــغ 
ســتين ليــرة ســورية، لقــاء الكهربــاء التــي تصلتــي مــن الســاعة 
السادســة مســاء حتــى الثانيــة ليــاُ، حيــث أســتطيع مــن خلالهــا 

تشــغيل التلفــاز وإنــارة منزلــي فقــط«.

قانونياً
تقول المحامية رندة لـ»صدى الشام«:

ــي الإنســاني،  ــون الدول ــة حــرب حســب القان » نحــن نعيــش حال
ــة الحــرب يجــب أن  ــى أن حال ــص عل ــي ين ــون الدول ــن القان ولك
ــاء مــن أهمهــا،  تبتعــد عــن المنشــآت العامــة، ومحطــات الكهرب
ولكــن -للأســف -طرفــا النــزاع لا يلتزمــان بهــذا القانــون، وهمــا 
ــي-  ــب رأي ــه -حس ــن، إلا أن ــم أول المتضرري ــر الأول لأنه الخاس

ــع خاســر وأولهــم المواطــن البســيط!«. الجمي

أطفال يحملون السلاح ضد مقاتلي المعارضة
ريفان سلمان

ــراكان الأحمــد الــذي لا يتجــاوز  يبــدو أن صــوت الطفــل طــراد ال
مــن العمــر 13 عامــاً ســمع ووصلــت صورتــه إلــى قيــادة حركــة 
أحــرار الشــام الإســامية وتراجــع بذلــك احتمــال حــدوث مواجهــة 
غيــر مرغوبــة بيــن أبنــاء العشــائر ومقاتلــي الحركــة علــى خلفيــة 

مجــزرة المدمومــة التــي ثبــت تــورط الأخيــرة فــي ارتكابهــا.

وقعــت المجــزرة فــي 26 آب الماضــي تاركــة تداعياتهــا أمــام 
ثلاثــة احتمــالات أكثرهــا تشــاؤماً لــدى مقاتلــي العشــائر هــو 
ــن  ــكاب عناصرهــا الجريمــة وقيامهــم منفردي تنكــر الحركــة لارت
ــة أو  ــة محلي ــراث أي جه ــدم اكت ــا وع ــن مرتكبيه ــاص م بالقص
دوليــة بمــا حــدث ممــا ســيؤدي إلــى ضيــاع حــق عائــات بأكملهــا 
والذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى أمــراء قبيلــة الموالــي، أمــا الأكثــر 
ــرار  ــزرة واضط ــام للمج ــرار الش ــة أح ــر حرك ــو تنك ــالاً  ه احتم
ــن  ــرى م ــوى أخ ــاندة ق ــم بمس ــاص منه ــائر للقص ــي العش مقاتل
مقاتلــي المعارضــة الذيــن أدانــوا المجــزرة وتعهــدوا بالقصــاص 
مــن مرتكبيهــا، أمــا الاحتمــال الأكثــر تفــاؤلاً فهــو رضــوخ الحركة 
واعترافهــا بالجريمــة وقيامهــا بمحاســبة منفذيهــا والمتورطيــن 

بهــا والقصــاص منهــم.

ــتراتيجية  ــة اس ــون للمعارض ــن ينتم ــائر الذي ــي العش ــع مقاتل اتب
بعيــدة المــدى وعملــوا علــى ضبــط الموقــف أمــاً بالوصــول إلــى 
الاحتمــال الثالــث أو الثانــي أو الأول علــى أقــل تقديــر ولكــن 
ــة العشــائر شــرق معــرة  ــق منطق ــة منضبطــة كــي لا تنزل بطريق
ــون  ــى أت ــب إل ــاة وحمــص وحل ــاف حم ــب وأري ــي إدل ــان ف النعم
الفتنــة وبالتالــي يحقــق النظــام الســوري غايتــه فــي ضــرب 
مقاتلــي المعارضــة فــي عمــق المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
ــس  ــه لي ــرون أن ــرى الكثي ــوذج ي ــى نم ــه إل ــد يتنب المعارضــة وق

ــار. ــل نه ــه لي ــن أجل ــل م ــه ويعم ــل عن بغاف

انطلقــت خطــة العشــائر فــي جلب الدعــم والتأييــد لموقفهــم وتنديد 
ــع  ــوا جمي ــوا وطالب ــاً كان ــي المجــزرة أي ــع الأطــراف بمرتكب جمي
جهــات المعارضــة بإدانتهــا وعملــوا علــى ضبــط الموقــف الــذي 
انفلــت خــال الســاعات الأولــى مــن صبــاح يــوم المجــزرة وأدى 
ــاميين  ــة الإس ــي المعارض ــن مقاتل ــر م ــدة عناص ــل ع ــى مقت إل
ــخ  ــم، ورض ــتراتيجي له ــد الاس ــة ذات البع ــن المنطق ــن م الماري
أبنــاء العشــائر لصــوت قادتهــم وســارعت قــوى المعارضــة 
الأخــرى إلــى إدانــة المجــزرة وطالبت شــيوخ العشــائر وخصوصاً 

المقاتليــن منهــم فــي صفوفهــا بضبــط النفــس وكشــف الفاعليــن.

ســلك مجــرى الأحــداث مســلكاً غيــر واضــح خــال الشــهر الأول 
مــن حــدوث المجــزرة ولــم يســاعد مقاتلــي المعارضــة أبنــاء 
العشــائر فــي كشــف تفاصيلهــا إلــى أن قــام بعــض أبنــاء القبيلــة 
بخطــف أربعــة عناصــر مــن مقاتلــي حركــة أحــرار الشــام المتهمة 
بارتــكاب المجــزرة، فــردت الحركــة بحشــد المقاتليــن المجهزيــن 
والفرديــة  والمتوســطة  الثقيلــة  الأســلحة  صنــوف  بمختلــف 
ســراح  العشــائر  يطلــق  لــم  إذا  المنطقــة  باقتحــام  مهدديــن 
عناصرهــم المختطفيــن، وهــو أمــر اســتهجنته العشــائر لأن أحــدا 
ــراء  ــى ج ــن و3 جرح ــة و3 مفقودي ــاء 17 ضحي ــرث لدم ــم يكت ل
ارتــكاب الجريمــة لتعطــي هــذه الحادثــة مجريــات الأحــداث دفعــاً 
جديــداً، فشــكلت محكمــة قضائيــة شــرعية للتحقيــق فــي الجريمــة 
مــن شــيوخ يختــار ثلاثــة منهــم العشــائر وثلاثــة آخــرون الحركــة 
ــا  ــن هم ــر كتلتي ــة عب ــي المعارض ــاره مقاتل ــح يخت ــد مرج وواح
ــت  ــاق فذهب ــن للاتف ــول الضامنتي ــاد الرس ــوريا وأحف ــهداء س ش

ــي. ــال الثان ــة باتجــاه الاحتم القضي

انقضــى حوالــى الشــهر ونصــف الشــهر تقريبــاً مــن حــدوث 
المجــزرة ولــم تتوصــل الهيئــة الشــرعية إلــى أي نتيجــة بعــد أن 
ــم تقــدم  ــة المكلفــة ول رفضــت الحركــة حضــور اجتماعــات اللجن
المتهميــن للمثــول أمامهــا ناقضــة بذلــك الاتفــاق المبــرم وعملــت 

اللجنــة فقــط علــى إطــاق ســراح المخطوفيــن مــن الحركــة وهــو 
ــكل  ــرى وبش ــف أخ ــة خط ــام بعملي ــائر للقي ــاء العش ــع أبن ــا دف م
مــدروس علــى طريــق ســراقب وقــع إثرهــا عنصــران مــن عناصر 
الحركــة فــي قبضتهــم ليكتمــل بعــد مــا أدلــوا بــه مــن أقــوال الدلائل 
القطعيــة علــى ارتــكاب فصائــل مــن الحركــة للمجــزرة، ولكــن بدلاً 
مــن رضــوخ الحركــة للقضــاء قامــوا بحشــد قــوات كثيــرة للمــرة 
ــه أبناؤهــا هــذه  ــة مــن أجــل اقتحــام منطقــة العشــائر وقابل الثاني
المــرة بحشــود مضاعفــة واعتقــد الجميــع أن المواجهــة أصبحــت 
قــدراً حتميــاً وفــي اللحظــة الأخيــرة ونتيجــة بــروز ســاح نوعــي 
ــوات  ــل معظــم العشــائر ووصــول ق ــرة جــداً مــن قب وحشــود كبي
مــن فصائــل معارضــة أخــرى لمؤازرتهــا نجحــت الوســاطة بنــزع 
ــث  ــال الثال ــاه الاحتم ــق باتج ــا الطري ــلك بعده ــة لتس ــل الأزم فتي
الأكثــر تفــاؤلاً الــذي يقضــي بمحاســبة قيــادات الحركــة للفصائــل 

المتورطــة وتقديمهــم للقصــاص.

ــى  ــن عل ــم تك ــة ل ــر معلن ــرى غي ــع أخ ــة وأرب ــة معلن ــي أدل ثمان
مــا يبــدو كافيــة مــن أجــل إجبــار الحركــة للرضــوخ والاعتــراف 
بارتــكاب المجــزرة والقصــاص مــن فصائلها المتورطــة وتقديمهم 
للعدالــة ولــم يكــن ذلــك ليتحقــق قبــل بــروز ذلــك الحشــد المســلح 
مــن أبنــاء العشــائر والــذي تقدمــه أطفــال ناجــون مــن المجــزرة 
فقــدوا أســرهم يتقدمهــم طــراد راكان الأحمــد ببندقيتــه التــي بــدت 

ثقيلــة علــى ذراعيــه ووجهــه البــريء وصوتــه الطفولــي.
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متى تقوم دولة الثورة في سورية؟..
التفــاؤل بالنصــر واجــب رغــم المعانــاة، 
ــورة،  وواجــب لاســتحالة التراجــع عــن الث
وواجــب لأن مــا يجــري علــى الأرض فيــه 
أننــا  رغــم  أســبابه،  للنصــر  يصنــع  مــا 
ــز  ــة التركي ــاً حمل ــياً وإعلامي ــد سياس نرص
النصــر،  طريــق  يعتــرض  مــا  كل  علــى 
ــض  ــط- لبع ــتحياء فق ــى اس ــات -عل والالتف
مــا يتحقــق مــن تقــدم للثــوار، كمــا هــو 
الحــال أثنــاء متابعــة هــذه الســطور فــي 
عــدد مــن المواقــع فــي محافظــة درعــا 

وريــف دمشــق وريــف حلــب.

ــزداد انتشــار الشــعور بتأخــر  ــك ي رغــم ذل
النصــر، وليــس القصــد لــدى مــن يعانــون 
مــا لا يطيقــه بشــر، قــد ضاقــت عليهــم 
الأرض بمــا رحبــت، فحــق لهــم أن يجــأروا 
نصــر  متــى  الدعــاء:  بصيغــة  بالســؤال 

الله؟..

آخــرون  فيــه  يخــوض  مــا  هــو  القصــد 
تأخــر  يربطــون  وهــم  آخــر،  بمنظــور 
النصــر بأحــداث تجــري فــي قلــب الثــورة، 
القــوى  بسياســات  مرتبطــاً  يرونــه  أو 

وممارســاتها. الخارجيــة 

هل تأخر النصر حقا؟ً.. 
. . .

الثــورة تصنعهــا البطــولات والإنجــازات 
والتضحيــات، وتنتصــر بإخــاص النيــة، 

وصــواب العمــل والصبــر.. 

والثــورة هدفهــا تقويــض الظلــم لإقامــة 
العــدل، وإســقاط الفســاد لبنــاء الأصلــح، 
وإلغــاء مــا صنــع الاســتبداد لإيجاد مــا يمنع 
تكــرار الاســتبداد، ولا يتحقــق هــذا الهــدف 

ــاء. ــض والبن ــاً: التقوي ــطريه مع إلا بش

متى يتحقق هذا الهدف، أي 
يتحقق النصر إذن؟.. 

ــة  ــب الإجاب ــن جوان ــاً واحــداً م لنأخــذ جانب
ــذا الســؤال..  ــى ه عل

قــد مضــت الثــورة علــى حــداء مــن ينــادي: 
»يــا ألله.. مــا لنــا غيــرك يــا ألله«، فهــل 
يتأخــر إلا لوجــود علّــة، أو علــل، تتناقــض 

ــة؟..  مــع تطبيــق هــذه المقول

قــد يتبــادر لذهــن القــارئ أن الحديــث هنــا 
هــو عــن »تســليم« المســار لله عــز وجــل، 
والنــأي عــن سياســات طلــب الاعتــراف 

ــوق..  ــوق، أي مخل ــن المخل ــم م والدع

كلا.. هــذه علــة واحــدة مــن بيــن عشــرات 
ــل الأخــرى.. العل

ــد ربــط الله عــز وجــل النصــر بأســبابه،  فق
ــوص،  ــان المرص ــوف كالبني ــدة الصف كوح
وبــألا يشــوب العمــل لــه »غرور بكثــرة..«، 
وبنصــرة الله لينصــر مــن ينصــره، وبإعــداد 
القــوة حســب المطلــوب منهــا، وبــأن لا 
عــدوان إلا علــى القــوم الظالميــن.. وبمزيــد 
النصــوص  مــن  نعلــم  -كمــا  ذلــك  علــى 

ــد. ــدّد المزي ــن أراد أن يع ــة- لم القرآني

قيــام دولــة الثــورة، أي »انتصــار الثــورة« 
ــاً  ــاً وثيق ــبق، ارتباط ــا س ــق م ــط، وف مرتب
ــن  ــال للذي ــا أذن بالقت ــى عندم ــأن الله تعال ب
علــى  الله  وأن  ظلُمــوا،  بأنهــم  يقاتلَــون 
نصرهــم لقديــر، عــدّد فــي ســورة الحــج 
أي  الأرض،  فــي  للتمكيــن  مواصفاتهــم 
مواصفاتهــم  الآن:  ذلــك  علــى  قياســاً 
بعــد  الثــورة،  دولــة  بإقامــة  للانتصــار، 
الاســتبداد  أخطبــوط  علــى  القضــاء 

والفســاد..

وفــق  المواصفــات  هــذه  تحققــت  فهــل 
الثــورة، فــي عالمنــا  مــا تتطلبــه دولــة 

وعصرنــا؟..

إن دولــة الثــورة هــي دولــة الحــق }وأنزلنــا 
الكتــاب بالحــق{.. ولا يتأخــر قيامهــا إلا 
لأننــا لســنا علــى مســتوى إقامــة الحــق 
كمــا ينبغــي، فوعــد الله حــق لا ريــب فيــه، 
والريــب فيمــا نصنــع، لا ســيما مــا يصنــع 
أولئــك الذيــن لا يلتزمــون بالحــق تجــاه 
فــي  يتحكمــون  عندمــا  الثائــر،  الشــعب 
الشــؤون المعيشــية لبعــض مــن أصبــح 
تحــت »ســيطرتهم«، ولا يلتزمــون بالحــق 
الربانــي حتــى تجــاه »الثــوار« أنفســهم، 
ثــم  منهــم،  أنفســهم  يعتبــرون  وهــم 

يحســبون أنهــم يحســنون صنعــاً!..

ــدل }وإذا  ــة الع ــي دول ــورة ه ــة الث إن دول
حكمتــم بيــن النــاس فاحكمــوا بالعــدل{.. ولا 
يتأخــر قيامهــا، إلا لأن كثيــراً ممــا يقــول 
بــه، أو يمارســه بعضنــا، ينطــوي علــى 
ــى  ــم عل ــا لأنه ــاس، إم ــن الن ــر م ــم كثي ظل
ملـّـة أخــرى، أو رأي آخــر، أو أن بينــه 
وبينهــم »شــنآن« فيناقضــون كلام الله قــولاً 
ــع  ــدل م ــر« لا يع ــك عــن »ثائ ــاً، ناهي وفع

ــه..  ــد يغتال ــر« وق »ثائ

فلنعلــم يقينــاً: عندمــا يغلــب علــى صفوفنــا 
ــة  ــاس، كاف ــاه الن ــا، وتج ــا بينن ــدل فيم الع
النــاس، نكــون ممــن وعدهــم الله تعالــى 
الله  يخلــف  ولا  الأرض،  فــي  بالتمكيــن 
ــد  ــع بع ــم نرتف ــن ل ــن م ــن نح ــده، ولك وع
ــده الآن.. ــا وع ــز لن ــتوى أن ينج ــى مس إل

الشــورى  دولــة  هــي  الثــورة  دولــة 
}وأمرهــم شــورى بينهــم{.. بيــن الجميــع، 
دون اســتثناء، وليــس بيــن مــن يتوافقــون 
علــى رأي واحــد و»زعيــم ملهــم واحــد!«، 
يريــدون  مــن  كشــأن  شــأنهم  فهــؤلاء 

إســقاطه!..

 كيــف تمضــي الثــورة مــن عمليــة إلــى 
ــى موقــف، ومــن  ــة، ومــن موقــف إل عملي
إنجــاز إلــى إنجــاز، إلا مــا كان محــدوداً 
بفئــة دون فئــة، إذا بقيــت الشــورى دون 
المســتوى الــذي أمــر بــه رب العالميــن، 
ــورى  ــون الش ــن لا يمارس ــن لم ــل يمك وه
اليــوم أثنــاء الثــورة، كمــا مارســها رســول 
حالــة  فــي  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله 
الحــرب وفــي حالــة الســلم، أن يؤُمَنــوا 
ــة  ــام دول ــد قي ــى ممارســة الشــورى عن عل
الثــورة؟.. إنهــا لا تقــوم علــى أيديهــم، فمــن 
ــدة  ــد أعم ــقط أح ــة يس ــذه الممارس دون ه
التمكيــن فــي الأرض، وهــو شــرط.. وليــس 
مجــرد وعــد، ليتحقــق التمكيــن فــي دولــة..

دولــة الثــورة هــي دولــة العــزة.. }أذلــة 
علــى المؤمنيــن أعــزة علــى الكافريــن{ 
فمــن ذاق بعــض المؤمنيــن مــن ويلاتــه 
مــا ذاق، وتذكــر بــه مــا يصنــع اســتبداد 
أو  ســاحه..  يحــوّل  ومــن  المســتبدين، 
كلامــه.. أو اســتعلاءه.. أو شــكوكه، فيوجــه 
صــدور  إلــى  بعضــه،  أو  ذلــك،  جميــع 
إخوانــه وأخواتــه، مــن عامــة الشــعب، 
أو مــن المقاتليــن، أو مــن المجتهديــن فــي 
دعــم الثــورة وأصابــوا حينــاً وأخطــؤوا 
حينــا آخــر.. مــن يصنــع ذلــك فهــو يمــارس 
»العــزة« فــي غيــر موضعهــا، ولــن تكــون 
أن  ناهيــك  يديــه،  الانتصــار علــى  عــزة 
تقــوم دولــة العــزة مــن خــال ممارســاته..

. . .
فــي هــذا الــكلام تعميــم مقصــود، يخلــو 
ــة  ــات المعني ــراد والتنظيم ــن تســمية الأف م
عمــداً.. إذ لا يصــح فــي مســار الثــورة الآن 
أن يتحــول الــكلام إلــى تشــهير، وأن يصنــع 
جانبيــة،  معــارك  يفتــح  وأن  عــداوات، 
ــرون،  ــا آخ ــح أبوابه ــارك فت ــج مع أو يؤج
»النصيحــة«  بدعــوى  ذلــك  وجميــع 
و»النقــد«.. فليســت النصيحــة وليــس النقــد 
ــا  ــن حق ــن يضم ــيلة، وم ــل وس ــاً« ب »هدف
ــة المرجــوة  ــى الغاي الوصــول بالوســيلة إل
فليســتخدمها، ومــن لــم يضمــن ذلــك بقــدر 
المســتطاع، فليعلــم أنــه يزيــد العلــل المانعة 
مــن النصــر -ومــا أكثرهــا- علــة أخــرى هــو 

ــا. ــد صانعيه أح

لنكــن  ولكــن  تعميــم..  الــكلام  هــذا  فــي 
فــي هــذا  فنحــن  أنفســنا،  مــع  صرحــاء 

فريقــان: الموضــوع 

ــه  ــم أن ــئ، ويعل ــده ويخط ــذل جه ــق يب فري
يخطــئ.. وذاك ممــن يســري عليهــم }إن 

الذكــرى تنفــع المؤمنيــن{ 

ــكاب مــا يضــر بالثــورة  وفريــق يتعمــد ارت
ــده  ــر وجن ــعب الثائ ــورة، وبالش ــة الث ودول
تذكيــر،  معــه  يفيــد  فــا  المخلصيــن، 
والأقربــون إليــه فــي المياديــن، أدرى بــه، 
وأقــدر علــى التعامــل معــه كمــا ينبغــي، 
أن  عــن  ســواهم  وليمتنــع  فليصنعــوا.. 
ــا  ــد، كي ــن بع ــن ع ــع الخائضي ــوض م يخ
الخــوض  ذلــك  يتعمــد  مــن  مــع  يســاهم 
والتضخيــم مــن شــأن مشــكلة هــي ضخمــة 
ــس  ــس، ولا ييئ ــن لنشــر التيئي أصــاً، ولك

الكافــرون.  القــوم  مــن روح الله إلا 

اللهــم نســألك أن نحقــق الانتصــار علــى 
الانتصــار  لنحقــق  أمــرت،  كمــا  أنفســنا 

الــذي نرجــوه كمــا وعــدت.

تعقّد »جنيف 2« والمأساة السورية مستمرة

»جنيف2«..  على بساط النووي الإيراني
محمد عرب 

ــرز  ــة الأب ــران المحط ــة طه ــة الإيراني ــكلت العاصم ش
والأساســية فــي إطــار الجولــة الإقليميــة للمبعــوث 
الأخضــر  بســورية،  الخــاص  والعربــي  الأممــي 
الإبراهيمــي، »تحضيــرا« لمؤتمــر )جنيــف2( المرجــح 
ــى  ــرس - عل ــد الفُ ــي. فعن ــرين الثان ــر تش ــده أواخ عق
ــط  ــووي- مرب ــات الن ــوء مفاوض ــى ض ــح عل ــا اتض م

الفـَـرس. 

طهــران  ملــف  حــول  مقدمــات  مــن  رشــح  مــا 
بنهــم  يشــي   )5+1( مجموعــة  مــع  ومفاوضاتهــا 
غربــي – أمريكــي تجــاه إيــران و»ســحر« نظامهــا مــع 
حمــات تلاطــف وغــزل إيرانــي – غربــي مقابــل عــدم 
اكتــراث ولا مبــالاة تجــاه محنــة الشــعب الســوري. 
للســاح  ســلمية  نهايــة  عــن  البحــث  طيـّـات  فمــن 
الكيمــاوي الســوري انبثقــت، بــل تأكــدت احتمــالات 
ــد  ــا ق ــران، م ــع إي ــة م ــة النووي ــلمية للأزم ــة س نهاي
ــران  ــن طه ــي كل م ــن ف ــل« النظامي ــى »تدلي ــؤدي ال ي
ــه أمــام  ــه قــد ســال لعاب ــدو الغــرب وكأن ودمشــق. ويب
علــى  »الشــريرين« وخطرهمــا  النظاميــن  ترســانة 
بحــق  ارتكبــاه  مــا  التغاضــي عــن كل  العالــم، مــع 
شــعبيهما. فالمســاومة الآتيــة ســيحركها خــط مصالــح 
أميــركا - إســرائيل، بمــوازاة مصالــح روســيا - الصيــن 
ــذ انــدلاع الثــورة  – إيــران. لقــد ســار الإيرانيــون ومن
الســورية بمكــر ودهــاء ونســجا مواقــف متماهيــة مــع 
نظــام دمشــق ورديفــة لــه، بــل إنقاذيــة فــي المجــالات 
ــي  ــولا الدعــم الايران ــا ول ــة وغيره العســكرية والمادي
ــن  ــد الاســد. لك ــا صم ــران »حــزب الله« لم وذراع طه
اليــوم وقــد طــرأ مــا طــرأ علــى الأرض وفــرض نفســه 
ــدة عــن كل  ــر بعي ــإن طهــران غي ــف« 2 ف ــى »جني عل
ــب دوراً  ــران أن تلع ــاح لإي ــذي أت ــر ال ــدث، الأم ــا ح م
أكبــر بعــد ان اســتطاعت، بمســاعدة روســيا مــن تأكيــد 
حضورهــا المحســوم ودوره الضــروري بــل المطلــوب 
فــي »جنيــف 2«، العنــوان المتــداول لـــ »تســوية« 

المذبحــة الســورية.

لا شــك أن ثمــة متغيــرات طــرأت علــى الأرض مــا 
بيــن جنيــف1 وجنيــف2، والتركيبــة الدوليــة المتوقعــة 
للأخيــر لــن تكــون الأرجحيــة فيهــا لـــ »أصدقاء الشــعب 
ــد  ــم يع ــا ل ــف1« كم ــي »جني ــت ف ــا كان الســوري« كم
مؤكــداً أن واشــنطن علــى مســار »الأصدقــاء« طالمــا 
أنهــا تفكّــر مــع طهــران وتعمــل وفقــاً لمــا تحــدّده 
روســيا، بدليــل أدائهــا فــي ملفــي الكيمــاوي الســوري 

والنــووي الإيرانــي. أمــام هــذا المشــهد، ومــع موقــف 
ــران،  ــاه إي ــه تج ــن بإيجابيت ــبق الأوروبيي ــي س أمريك
يبــدو أنّ التقــارب بيــن واشــنطن وطهــران ســوف 
بــوادر  مــع  يلقــي بظلالــه علــى جنيــف2، خاصــة 
الاتفــاق التــي تلــوح فــي الأفــق بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران بشــأن برنامــج الأخيــرة النــووي، علــي خلفيــة 
اتفــاق موســكو وواشــنطن الأخيــر الــذي قضــى بتســليم 
البــوادر  هــذه  أول  الكيميائيــة.  لأســلحتها  دمشــق 
ــي  ــا والت ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــات الرئي تصريح
ــع  ــاق م ــل لاتف ــي التوص ــه ف ــن أمل ــا ع ــرب خلاله أع

ــة.  ــا النووي ــأن طموحاته ــران بش إي

إن التشــابك بيــن الأزمتيــن، الســورية والإيرانيــة بيّــن 
ــاول  ــه يح ــدو أن ــد يب ــس ق ــي الكوالي ــري ف ــا يج أن م
ــول،  ــن الحل ــة م ــة متكامل ــق لرزم رســم خريطــة طري
بنــووي  تنتهــي  الســوري وقــد لا  بالكيمــاوي  تبــدأ 
طهــران. إذا نحــن أمــام أداء دولــي، أقــل مــا يقــال 
ــبب  ــرك الس ــي يت ــز ك ــي، ويقف ــر أخلاق ــه غي ــه، إن في
للبحــث فــي التفاصيــل! هــذا الأداء ســيتحكم بالإعــداد لـــ 
»جنيــف 2«، مــع نســيان المائــة وخمســين ألف شــهيد 
ومئــات آلاف المصابيــن والمعوقيــن والمفقوديــن، كمــا 
تــم نســيان ضحايــا الكيمــاوي. لقــد عــرف الإيرانيــون 
بأنهــم يحملــون مشــروع يــزاوج مــا بيــن الدينــي 
ــس  ــل السياســي لي ــذا العق ــروف أن ه ــي، ومع والقوم

بعيــداً عــن عالــم الصفقــات، و»البــازار« القائــم علــى 
ــة.  ــاومة والمماطل المس

المســارين  علــى  بمتســع  تلعــب  إيــران  أن  لا شــك 
النــووي – والســوري. والســؤال المطــروح إزاء هــذا 
»البــازار« الــذي يتقنــه الفــرس؛ إلــى أي حــد ســتمضي 
ــل  ــي، وه ــي واقع ــج براغمات ــلوك نه ــي س ــران ف طه
ــام  ــن أوه ــه م ــرج ب ــل تخ ــتعداد لح ــا الاس ــون لديه تك
ــو الآن،  ــا ه ــه وكم ــا عرفت ــد كم ــام الأس ــتمرار نظ اس
وأي تدبيــر ســتعتمده لمعالجــة وضــع ذنــب »حــزب 
ــل  ــن أج ــل م ــان ب ــل لبن ــن أج ــس م ــورم، لي الله« المت
إســرائيل؟! أســئلة مطروحــة علــى »بســاط أحمــدي«، 
التعــاون  مظاهــر  وبعــده.  جنيــف  قبــل  بالتأكيــد 
والانفتــاح فــي الملفيــن لا تشــير إلــى ســهولة الإقبــال 
ــب  ــى ترتي ــاج ال ــع يحت ــرى. الجمي ــة الكب ــى الصفق عل
ــي الانتظــار. لا عجــب إذا اســتمر النظــام  ــه، وف أوراق
فــي دمشــق بالحــرب علــى مــا بقــي مــن شــعب. بينمــا 
ــي  ــازارات وف ــة الب ــي أروق ــاور ف ــث وتن ــران تبح طه
كل الاحتمــالات وســط تكتــم شــديد، حيــث لا يرغــب 
فــي  لكنهــم  الإربــاكات،  مــن  بالمزيــد  الإيرانيــون 
الوقــت نفســه لا يريــدون أن يكونــوا، هــم ومشــروعهم 

ــح. ــب الري ــي مه ــا، ف ــزء منه ــتراتيجيتهم أو ج وإس
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ــعب  ــدي الش ــن أي ــورية م ــورة الس ــت الث ــا إن خرج م
الســوري، حتــى تدوّلــت وتأقلمــت، وأصبــح حلهّــا 
ــر  ــه عب ــام نفس ــا النظ ــن دوّله ــكا؛ً أول م ــداَ ومرب معق
روســيا فــي مجلــس الأمــن، وثانيــاً المجلــس الوطنــي 
المعــارض، ولاحقــا الائتــاف الوطنــي؛ طبعــاً هيئــة 
التنســيق منحــازة بالكامــل للقــرار الروســي، أي أن 
موقفهــا »خارجيــاً« كذلــك، ولذلــك لــم تتــوان عــن 
ــة مبــادرة، بــل تزعــم أنهــا تطلــق المبــادرات  تلقــف أيّ
ــدة  ــم المتح ــن الأم ــدا ع ــى، ع ــدول العظم ــا ال وتتبناه
الســورية،  السياســية  القــوى  أن  المهــم  نفســها؛ 
ــي  ــب النظــام ف ــى جان ــت دوراً إل ــاً لعب الفاشــلة تاريخي

تدويــل الثــورة، وتدويــل ســوريا كذلــك.

النظــام لا يعنيــه ســوى إعــادة إنتــاج نفســه، ولــو علــى 
جماجــم كل الســوريين، معارضيــن ومواليــن، ولذلــك لا 
ــى الآن، لا يــرى  ــه جفــن، ورئيــس ســورية إل يــرف ل
ــد؛ فعــاً رئيــس  ســبباً وجيهــاً لعــدم ترشــحه مــن جدي

اســتثنائي)؟!!(.

خلفــه  ومــن  النظــام،  لأن  حلـّـه،  تعقـّـد  »جنيــف2« 
ــاً،  ــاً ودولي ــا إقليمي ــع لهم ــن يتب ــران، وم ــيا وإي روس
ــادة  ــتمرار بإب ــر للاس ــوء الأخض ــه الض ــزال يعطي لا ي
المعارضــة  تــع  ولــم  حياتهــم،  وتدميــر  الســوريين 
بتنوعاتهــا السياســية والعســكرية، أبعــاد هــذا الحلــف، 
ــألة  ــي، أي مس ــي والليب ــم العراق ــق الوه ــت بنف ودخل
النظــام  العســكري، كمدخــل وحيــد لإنهــاء  التدخــل 
واقتلاعــه وإنهــاء حكمــه. لــم تــع المعارضــة تغيــر 
تشــويه  فــي  ســاهمت  وبالتالــي  الدولــي،  الشــرط 
الثــورة وفــي إطالــة عمــر النظــام. طبعــاً كان بالإمــكان 
ــة  ــو وعــت المعارضــة طبيع ــف، ل ــاج نهــج مختل انته
النظــام وطبيعــة حلفــه، وعملــت علــى رؤيــة وبرنامــج 

وصيــرورة مختلفــة للثــورة.

ــن  ــف ع ــن يتوق ــم ول ــام ل ــأزق، والنظ ــي م ــورة ف الث
حلــه العســكري، فقــط ضاعــف ويضاعــف كل يــوم مــن 
فاشــيته المســتمرة منــذ بدايــة الثــورة، ورغــم تردّيــه 

وتهلهلــه لا يــزال مصــراَ علــى تمســكه بالســلطة، 
ــا  ــداً. وربم ــة أب ــا طواعي ــى عنه ــن يتخل ــه ل ــدو أن ويب
ســيعمل حلفــاؤه علــى تغييــره، إن وجــدوا أنــه أصبــح 

ــه مــن خــال جنيــف2. ــد ذات ــام تجدي ــاً أم عائق

المكوكيــة  التحــركات  فــي  كثافــة  نــرى  حاليــاً، 
ومــن  كافــة،  المنطقــة  دول  مــن  والماراثونيــة، 
والســفير  الإبراهيمــي  الأخضــر  الدولــي  المبعــوث 
ــك،  ــورد كذل ــد ف ــي دمشــق جيرال ــي الســابق ف الأميرك
ولكنهــا بالعمــوم وبمــا يصــدر عنهــا، لا تــزال فــي 
ــر  ــد تغيي ــة، أو تري ــون فاعل ــن أن تك ــى م ــة أدن مرحل
الأجــواء والبــدء بالتحضيــر لجنيــف فعــا؛ً فمــا صــدر 
عــن أصدقــاء ســورية، مــن أن بشــار الأســد لــن يكــون 
فــي جنيــف وســيعقد جنيــف وفــق ذلــك ووفــق حكومــة 
ــدا  ــرة؛ ع ــيا مباش ــه روس ــات، رفضت ــة الصلاحي كامل
ــداً.  ــاً أب ــس مهتم ــي، لي ــس ســورية الحال ــن أن رئي ع
وبــدءاً مــن مقتلــة الكيمــاوي وتســليمه إيــاه لاحقــاً، لمــا 

ــم. ــن دول العال ــه م ــد نظام ــده وض ــاك ض يح

أمريــكا بحــرج شــديد، وذلــك مــن جــراء ضعفهــا 
ــا،  ــص فيه ــة ولا تحاص ــادر المنطق ــي تغ ــديد؛ فه الش
ــراخ  ــم الص ــذا نفه ــي ه ــورية، وف ــيا س ــرك لروس وتت
أنهــا  أمريــكا  انتبــاه  للفــت  ومحاولاتــه  الســعودي 
ستخســر كثيــراً إن ضحّــت بدورهــا فــي المنطقــة، أي 
ستخســر مــن علاقاتهــا التاريخيــة المتينــة معهــا، ولا 
ــد  ــط؛ فالســعودية لا تري ــات الســاح والنف ســيما صفق
رؤيــة نفســها وهــي تخضــع مــن جديــد، لشــروط 
إقليميــة فيهــا نظــام الأســد مــن جديــد، وتــرى أمامهــا 
ــم الســعودية  ــم تفه ــه! ل ــكل قوت ــة« ب ــف » الممانع حل
جيــداً أن أمريــكا لا يمكــن لهــا التضحيــة بمصالــح 
ــار النظــام الســوري  ــد انهي ــرة لا تري إســرائيل، فالأخي
مــن  خروجهــا  ورغــم  وتســتطيع  كامــاً،  انهيــاراً 
المنطقــة إجــراء تغييــر فــي النظــام الســعودية نفســها، 
وبالتالــي كل مــا نســمعه عــن تصعيــد ضــد نظام الأســد، 
ــل أنهــا مــع تنحيــه، ربمــا هــي  ومــن تصريحــات، يخيّ
للاســتهلاك الإعلامــي لا أكثــر، بينمــا الموقــف الفعلــي، 
هــو مــع جنيــف دون شــروط مســبقة، أي عبــر تمثيــل 
سياســي للنظــام نفســه وللمعارضــة التــي تقبــل بذلــك. 

ــي. ــق الحال ــق الأف هــذا وف

تيــارات فــي المعارضــة تفهــم ذلــك تمامــاً، ولذلــك 
ســيما  ولا  أصلــه،  مــن  الائتــاف  تشــكيل  رفضــت 
الجهاديــة،  والمجموعــات  المســلمون،  الإخــوان 
المجلــس  أعلــن  دمشــق، ومؤخــراً  إعــان  وكذلــك 
الوطنــي –الكتلــة الوازنــة- فــي الائتــاف الوطنــي علــى 
ــاً  ــدد موقف ــا دام لا يح ــف، م ــى جني ــاب إل رفضــه الذه
ــة،  ــوده كلي ــض وج ــن رف ــاركة الأســد، أي م ــن مش م
وبالتالــي وفــي حــال عقــد جنيــف، لــن يحضــر المجلــس 
ــا الجيــش الحــر. أي  ولا الائتــاف الوطنــي نفســه وب
لا جنيــف؛ وإن عقــده ســيكون حدثــاً جديــداً فــي تأزيــم 

ــل للصــراع  ــة ح ــو بدي ــا ه ــر مم ــي أكث الوضــع الداخل
العســكري.

ــط  ــو فق ــه، ه ــن تأزم ــف م ــراع وجني ــرج الص ــا يخ م
موقــف أمريكــي شــديد كمــا موقفهــا حيــن التهديــد 
بالضربــة؛ وهــو الموقــف الوحيــد الــذي فهمــه النظــام 
يتطلــب  وهــذا  منــه؛  طلــب  لمــا  وخضــع  مباشــرة 
ليــس  وهــذا  كبيــرا؛ً  وســعودياً  إســرائيلياً  تصعيــداً 
مطروحــاً فــي الأفــق. وربمــا تخــوف روســي وإيرانــي 
بســبب مــن تقــدم كبيــر لقــوى الكتائــب المســلحة فــي 
كامــل الجبهــات، وذلــك بســبب مــن دعــم عســكري مــن 
دول إقليميــة؛ هــذا الســيناريو ربمــا لــه بعــض النجــاح، 
ــا  ــكل الأحــوال، حينم ــه الســعودية ب ــح ل ــا تلمّ ــو م وه
تصــرّ علــى موقــف جــديّ ضــد النظــام. أقــول هــذا 
التخــوف، ربمــا يشــكل ضغطــاً علــى تلــك الدول لتحســم 
أمرهــا وتجــري تغييــراً فــي النظــام، أو تغييــر موقفــه 
ودفعــه للموافقــة علــى جنيــف بشــروط المعارضــة، أي 

ــا الأســد. ب

الســالفة  للأســباب  جنيــف،  نجــاح  وبغيــاب  ولكــن 
ــن  ــد م ــك تتصاع ــورية، لا تنف ــي س ــإن مآس ــر، ف الذك
لهــم،  الكارثــي  والوضــع  المعتقليــن  أعــداد  تزايــد 
ــوارث وضــع المناطــق  ــك ك ــال، وكذل ــل واعتق ــن قت م
ــل المحــرم،  ــت المشــايخ لتحلي ــث دفع المحاصــرة، حي
ــى  ــكلاب، إل ــر وال ــط والحمي ــم القط ــوى أكل لح أي فت
الشــتاء القاســي القــادم؛ عــدا عــن الدمــار والقتلــى 

والتفتــت المجتمعــي الواســع؛ الأهلــي والقومــي.

ــي  ــال الأهل ــرب مــن خطــر الاقتت ســورية أصبحــت تقت
ــم  ــن ورغ ــي؛ ولك ــي العبث ــاء الذات ــي، إي الإفن والقوم
كل ذلــك، وهنــاك ممارســات كثيــرة، وهــي ممارســات 
نظاميــة لقــوى جهاديــة وقوميــة تقــوم بذلــك، فــإن 
أساســيات الثــورة لا تــزال هــي المحــرك الأكبــر للثورة؛ 
ــى  ــز الإعلامــي عل وشــدة الصــراع العســكري والتركي
الجهاديــة، هدفــه إخفــاء تلــك الأساســات؛ أي أن الثورة 
لا تــزال توصــف بأنهــا ثــورة شــعبية، رغــم تقــدم 
الحــرب الأهليــة بمعناهــا الدينــي والطائفــي والقومــي. 
وهــي تريــد الوصــول إلــى حقوقهــا الأساســية فــي 
وضــع اقتصــادي أفضــل وفــي نظــام ديمقراطــي متقــدم.

ــع  ــق، ويق ــف، ومأســاة ســورية تتعم ــق جني ــد أف تتعق
ومــن جديــد وبغــض النظــر عــن تمايــزات القــوى 
السياســية إطــاق مبــادرات ورؤى وأفــكار، مــن أجــل 
إجــراء تحــوّلِ فــي الثــورة لجهــة تطويــر ذاتهــا وحــل 

ــام. ــقاط النظ ــها وإس ــكلات بنفس المش

لســت أحلــم... ولكنــه الخيــار شــبه الوحيــد بســبب 
ذلــك التعقـّـد، رغــم أنـّـه الخيــار الوحيــد الصحيــح، 
والــذي أبعــده النظــام والمعارضــة والــدول الامبرياليــة 

ــه. ــت لثورت ــعب الناح ــق الش ــن أف ــة، ع والإقليمي
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سوريا تواجه احتمال المجاعة...و18 مليون سوري تحت خط الفقر بسبب الحرب
»ازدياد عدد الفقراء سينعكس على تشوه النسيج الاجتماعي وسيتطلب عدة سنوات لإصلاحه«

ريان محمد 

تواجــه ســوريا بعــد نحــو عاميــن مــن الحــرب 
التاريــخ  فــي  مــرة  لأول  المجاعــة  احتمــالات 
الحديــث، فــي وقــت وصــل بــه عــدد الفقــراء إلــى 
ــر  ــط الفق ــت خ ــون تح ــخص يرزح ــون ش 18 ملي

الأعلــى، مــن نحــو 24 مليــون ســوري. 

ــر  ــي الفق ــم المتحــدة الإنمائ ــرف برنامــج الأم ويع
بأنــه الحرمــان مــن الخيــارات والفــرص المتاحــة 
والصحــة،  كالتعليــم،  رئيســية  مجــالات  فــي 
وتوليــد الدخــل، وهــو مــا يعنــي نقصــاً فــي القــدرة 
الأساســية علــى المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع.

كشــفت دراســة حديثــة  للجنــة الأمــم المتحــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربي آســيا »الأســكوا« 
ــاً  ــون حالي ــوري يعيش ــن س ــو 4 ملايي ، أن » نح
ــف  ــة بـــ200 أل ــي مقارن ــر الغذائ ــط الفق ــت خ تح
ــاد عــدد  ســوري فــي عــام 2010«، مبينــة »ازدي
الفقــر  الذيــن يزرحــون تحــت خــط  الســوريين 
الأدنــى إلــى 8 مليــون ســوري، وتحــت خــط الفقــر 

ــوري«. ــون س ــى 18 ملي ــى إل الأعل

ولفتــت الدراســة إلــى أنــه »لأول مــرة ســيكون 
ــي عــداد  ــام ف ــي القطــاع الع ــف موظــف ف 300 أل
ــذي  ــي، الأمــر ال مــن هــم تحــت خــط الفقــر الغذائ
ســيفوق قــدرة مؤسســات الأمــم المتحــدة والجهات 
الأمــر ســيفاقم  أن »هــذا  المانحــة«، موضحــةً 
المأســاة فــي ســوريا بزيــادة عــدد الســوريين الذي 
يرزحــون تحــت خــط الفقــر الأدنــى، مــا يعــادل 2 
ــن 2  ــوم، م ــي الي ــرات ســورية( ف دولار )310 لي

ــون ســوري«. ــى 8 ملي ــون إل ملي

وكانــت دراســة للأمــم المتحــدة نشــرت فــي 2010 
قالــت إن »5.3 مليــون شــخص فــي ســوريا كانــوا 

يعانــون مــن الفقــر«.

وتابعــت دراســة الأســكوا أن »عــدد الســوريين 
ــى ازداد  ــر الأعل ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش الذي
مــن 5 إلــى 18 مليــون خــال العاميــن الماضييــن، 
النســيج  تشــوه  علــى  ســينعكس  الــذي  الأمــر 
الاجتماعــي وســيتطلب عــدة ســنوات لإصلاحــه«.

وتعانــي الأســر الســورية مــن أمــراض اجتماعيــة 
الاقتصاديــة،  الأوضــاع  تدهــور  جــراء  عــدة 
ــث ازدادت نســب الطــاق والتشــرد والتســول  حي

والجريمــة.    

ــرا  ــزوح أث ــوء والن ــت الدراســة أن »اللج ووضح
علــى تشــكل خارطــة الفقــر فــي ســوريا، إذ أن مــا 
ــن  ــوا مــن أماك ــون ســوري هرب ــد عــن 7 ملي يزي
إقامتهــم الأصليــة إلــى المــدن الرئيســية خصوصــا 

دمشــق، وللعيــش كلاجئيــن فــي دول الجــوار«.

وتقــدر الأمــم المتحــدة أعــداد اللاجئيــن الســوريين 
فــي دول الجــوار بأكثــر مــن مليونــي شــخص، 
ــن  ــر م ــاً بأكث ــن داخلي ــدرت أعــداد النازحي ــا ق فيم
4.25 مليــون شــخص، معلنــة مــراراً أن الأعــداد 
تتزايــد يوميــاً، وتتوقــع أن يخــرج مــن ســوريا 
ــاد  ــل الب ــزح داخ ــدد، وأن ين ــخص ج ــي ش مليون

مؤســــســـــات 
النظــام تعلـــــن 
ــاً كارثية  أرقـامـــ
فــي الاقتصاديــة 

ــوري  الس

دأب مســؤولو النظــام خــال الفتــرة الماضيــة 
اقتصــاداً  بخيــر  ســوريا  أن  التأكيــد  علــى 
المؤسســات  تعلــن  حيــن  فــي  وشــعباً، 
مدلــول  ذات  اقتصاديــة  أرقامــاً  الرســمية 
كارثــي، فــي حــال انتهــاء فتــرة اقتصــاد 

الآن.   البــاد  تعيشــها  التــي  الحــرب 

فقــد أفــاد رئيــس »الاتحــاد المهنــي لنقابــات 
عمــال النفــط والثــروة المعدنيــة« أن 95% 
فــي  النفــط  إنتــاج  انخفــاض  نســبة  هــي 
ســوريا، مــن 400 ألــف برميــل يوميــاً، إلــى 

ــل. ــف برمي 20 أل

كمــا تــم الإعــان عــن أن %70 مــن معامــل 
ــل  ــة، والمعم ــاص متوقف ــاع الخ ــة القط أدوي
الوحيــد للدولــة الــذي يعمــل هــو »تاميكــو«، 

بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ نحــو 15%.

وبينــوا أن %80 مــن معامــل المنظفــات فــي 
البــاد أغلقــت، ونحــو %80-70 مــن عمالها 

أصبحــوا فــي منازلهــم مــن دون دخــل.

ولفتــوا إلــى أن %23-22 فقــط مــن إجمالــي 
ــات،  ــة الموجــودة فــي قطــاع الكيماوي العمال

تعمــل، والباقــي فــي حالــة بطالــة.

وفــي قطــاع آخــر، قــال رئيــس »الاتحــاد 
المهنــي لنقابــات عمــال الســياحة والتبــغ 
والتنميــة الزراعيــة«، إن 5-3 مطحنــة قمــح 
فقــط تعمــل حاليــاً فــي حلــب، مــن أصــل 26 

ــة. ــة متوقف ــن أن البقي ــي حي ــة، ف مطحن

وتشــير التقاريــر إلــى أن الكميــة المقــرر 
ــام  اســتلامها مــن محصــول القمــح لهــذا الع
ــم  ــث ت ــاً، حي ــبة %97 تقريب انخفضــت بنس
ــن  ــط م ــح فق ــن قم ــف ط ــو 85 أل ــلم نح تس
أصــل 3 ملاييــن طــن كان متوقعــاً أن يتــم 

اســتلامها.

يشــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري يعانــي 
مــن أزمــة كبيــرة، جــراء الأحــداث التــي 
تشــهدها البــاد، حيــث حــذر اقتصاديــون مــن 
ــن  ــة م ــة المتبع ــج السياســات الاقتصادي نتائ
قبــل النظــام وعــدم بحــث حلــول مســتقبلية، 
علــى  اليــوم  تعيــش  ســوريا  إن  قائليــن 
اقتصــاد الحــرب، مــا قــد يســبب فــي انهيــار 

ــال. ــف الاقتت ــد وق ــل بع كام
ر . م  			 

ــة... ــع أجــور الخدمــات الطبي النظــام يســتعد لرف
والعــاج يحلــق مبتعــدا عــن الســوريين 

ريان محمد 
العــاج  تكلفــة  ارتفــاع  اشــتكى ســوريون مــن 
الصحيــة، فــي ظــل ارتفــاع أجــور الأطباء وأســعار 
الأدويــة، فــي وقــت غابــت الرقابــة عــن الخدمــات 
فــي  الشــديد  الازدحــام  إلــى  إضافــة  الصحيــة، 
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، مــا يحــرم الكثيــر 
منهــم مــن الرعايــة الصحيــة والاســتعاضة عنهــا 
بالعــاج الشــعبي، فــي حيــن يســتعد النظــام لرفــع 
أجــور الخدمــات الطبيــة لارتفــاع أســعار موادهــا.

قالــت أم زهيــر: »لــم أعــد أســتطع أخــذ ابنــي، 
ــم يتجــاوز عمــره الأشــهر، إلــى الطبيــب،  الــذي ل
ــد أن  ــي، فبع ــف الطب ــور الكش ــاع أج ــبب ارتف بس
كان نحــو 400 ليــرة، اليــوم 1500 ليــرة، تضيــف 
عليهــا ثمــن الــدواء الــذي تضاعفــت أســعاره عــدة 

مــرات«.

أغلقــوا  الأطبــاء  مــن  »العديــد  أن  وأضافــت 
وأغلــب  البــاد،  فــي  يتواجــدون  عياداتهــم ولا 
غــاء  محمّليــن  أجورهــم،  رفعــوا  تبقــى  مــن 
الأســعار وتكاليــف المعيشــة، التــي تشــهدها البــاد 

الســبب«.

ــرض  ــاد، موظــف، »إن الم ــال جه ــه، ق ــن جهت م
هــذه الأيــام مصيبــة، فالدخــول إلــى عيــادة الطبيــب 
لــم يعــد فــي متنــاول يدنــا لارتفــاع أجــور الكشــف 
ــرض  ــالات الم ــي ح ــه »ف ــى أن ــاً إل ــي«، لافت الطب
الشــديد، يتــم نقلهــم إلــى المستشــفى العــام، رغــم 

الازدحــام الشــديد«.

وبيـّـن أن »العديــد مــن الســوريين عــادوا للاعتمــاد 
ــة،  ــن الأدوي ــتعاضة ع ــعبي، اس ــب الش ــى الط عل
التــي شــهدت ارتفاعــاً كبيــراً بالأســعار بشــكل 
غيــر منظــم، حيــث تلمــس فــروق بالأســعار بيــن 

الصيدليــات«.

إن  ممرضــة،  ســهير،  قالــت  جانبهــا،  مــن 
»المستشــفيات تشــهد ازدحامــاً كبيــراً، فبالإضافــة 
إلــى الأعــداد الكبيــرة مــن المصابيــن، الناتجــة عن 
ــادات  ــظ العي ــاد، تكت ــهدها الب ــي تش ــداث الت الأح
الخارجيــة بالمرضــى، مــا يشــكل ازدحامــاً شــديداً 

ــي«. ــكادر الطب ــي ال ــص ف ــل نق ــي ظ ف

ــا نعانــي، ككل  ــال حكمــت، طبيــب، »إنن ــدوره، ق ب
ــف  ــاع تكالي ــن ارتف ــوري، م ــع الس ــات المجتم فئ
المعيشــة، مــا اضطرنــا إلــى رفــع ســعر الكشــف، 
ــة،  ــة والأدوي ــر الطبي ــى المخاب وهــذا ينســحب عل
حيــث ارتفعــت المــواد الأوليــة عــدة أضعــاف، دون 
أي توجــه مــن الدولــة لحمايــة هــذا القطــاع، الــذي 

يمــس حيــاة كل مواطــن«.

ــع  ــة لرف ــى صيغ ــن مؤخــراً عــن التوصــل إل وأعل
ــافي  ــريين، والمش ــاء البش ــة للأطب ــور الطبي الأج
ــة،  ــر الطبي ــنان، والمخاب ــاء الأس ــة، وأطب الخاص
باســتثناء العيــادات الخاصــة، علــى أن تصــدر 

ــة. ــة القادم ــام القليل ــال الأي ــرارات خ ــذه الق ه

الطبيــة   المخبريــة  الوحــدة  يتوقــع رفــع  حيــث 
%50، فــي حيــن ارتفعــت تكلفتهــا نحــو 200%، 
وتحتســب كل خدمــة مخبريــة بعــدد معيــن مــن 
المــواد  تكلفــة  ارتفعــت  وقــت  فــي  الوحــدات، 
الأوليــة للمخابــر الســنية %700، مــا يتســبب 

فــي أزمــة معيشــية لأطبــاء ومخابــر الســنية، 
الأمــر الــذي دفــع إلــى المطالبــة بتأميــن متطلبــات 
هــذه المخابــر بأســعار مناســبة لا تتســبب فــي رفــع 

ــاج.    ــف الع تكالي

الســوريين  الأطبــاء  نقيــب  قــال  جهتــه،  مــن 
ــة  ــع الأجــور الطبي ــادر حســن« إن »رف ــد الق »عب
لا يعنــي رفــع أجــور الطبيــب وإنمــا إنصافــه«، 
الأجــور  تعرفــة  برفــع  المطالبــة  ســبب  مبــرراً 
الطبيــة بارتفــاع أســعار المــواد الطبيــة والعلاجيــة 
ــع  ــق م ــد تتواف ــم تع ــي ل ــة، الت ــواد المخبري والم
ــاء  ــن الأطب ــع %90 م ــا يدف ــة، م ــة الحالي التعرف
ــال  ــى ســبيل المث ــة؛ فعل ــد بالتعرف ــدم التقي ــى ع إل
ــة، فــي  ــاع بأســعار رمزي ــم الشــعاعي يب كان الفيل
ــة  ــن بأســعار خيالي ــت الراه ــي الوق ــاع ف ــن يب حي

ــرة. ــى 300 لي ــل إل تص

مبينــاً أن %30 مــن الأطبــاء هاجــروا إلــى خــارج 
ــاً  ــورية، معل ــي س ــة ف ــوب الأزم ــذ نش ــاد من الب
ذلــك بفقــدان عملهــم، حيــث الكثيــر مــن عياداتهــم 
ــة،  ــاً أمني ــهد أحداث ــق تش ــي مناط ــل ف ــت تعم كان
ــة بعضهــم بالبحــث عــن فرصــة  ــب رغب ــى جان إل
عمــل فــي دول مجــاورة، بعــد أن هجــروا مــن 

ــم. ــم وقراه مدنه

أجــور  مــن رفــع  اقتصاديــون  بالمقابــل، حــذّر 
ذات  ســتكون  أنهــا  قائليــن  الطبيــة،  الخدمــات 
اقتصاديــاً  المواطــن،  علــى  ســلبية  انعكاســات 

الســوريين.      مســتقبل  يهــدد  مــا  واجتماعيــاً، 

وفــي محاولــة مــن وزيــر الصحــة لامتصــاص 
ردود الفعــل علــى رفــع الأجــور الطبيــة، أعلــن 
ــراء  ــى إج ــت عل ــة« وافق ــن أن »وزارة الصح ع
جميــع العمليــات الجراحيــة للمواطنيــن بالمجــان، 
لارتفــاع  الدوائيــة  الشــبكة  عمليــات  باســتثناء 

كلفتهــا الماديــة.

عــدد  أن  رســمية،  تقاريــر  أعلنــت  وقــت  فــي 
المستشــفيات المتضــررة بلــغ نحــو 60 مشــفى 
مــن أصــل 94 مشــفى، مــن بينهــا 32 مشــفى 

خــارج الخدمــة حاليــاً.

ورغــم إعــان الســلطات أنهــا تؤمــن نحــو 93% 
مــن حاجــات ســورية الدوائيــة محليــاً، وتعمــل 
مــن   7% نســبته  مــا  تأميــن  علــى  بصعوبــة 
الخــارج، وجميعهــا أدويــة نوعيــة خاصــة ببعــض 
الأمــراض المســتعصية كالســرطان، تشــير تقاريــر 
عــن أن %75 مــن الأدويــة الوطنيــة مفقــودة، 

نحــو 2.25 مليــون آخريــن فــي العــام المقبــل، 
ــاد. ــي الب ــرة ف جــراء الحــرب الدائ

وكانــت المتحدثــة باســم برنامــج الأغذيــة العالمــي 
ــور شــبراوي، حــذرت،  ــم المتحــدة، ل ــع للأم التاب
مــن  الجــاري،  الشــهر  مــن  وقــت ســابق  فــي 
مبينــة  فــي ســوريا،  إنســانية  حــدوث مجاعــة 
ــي  ــول الزراع ــي المحص ــادة ف ــة ح ــاك أزم أن هن
لهــذا العــام، وأســعار المــواد الغذائيــة فــي ارتفــاع 

وصــل إلــى 300% .

القطــري  المديــر  نائبــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي دمشــق 
ــراء  ــدد الفق ــاع ع ــبب ارتف ــاكر، إن س ــار ش أليس
ــل ســوريا،  ــن داخ ــم النازحي ــى أن »معظ ــود إل يع
وبقيــة  شــخص  مليــون   3.6 عددهــم  والبالــغ 
الســكان اســتنفذوا مدخراتهــم، ولــم يعــد بإمكانهــم 
الاقتصاديــة  والصعوبــات  الأزمــة  مــع  التأقلــم 
الناجمــة عنهــا«، معتبــرة أن »ذلــك يحمــل أعبــاء 
مــن حيــث الوصــول للخدمــات الأساســية ليــس 
فقــط علــى النازحيــن، وإنمــا علــى المســتضيفين، 
لأن الفتــرة طالــت وأصبــح مــن الصعوبــة بمــكان 

ــع«. ــذا الوض ــع ه ــف م التكي

ــى أن »%96 مــن  ــة إل ــت المســؤولة الأممي ولفت
النازحيــن يعيشــون فــي المجتمعــات التــي نزحــوا 

إليهــا، و%4 فــي مراكــز للإيــواء«.

التــي  المناطــق،  ســكان  معظــم  أن  إلــى  يشــار 
بالأســلحة  وقصــف  عســكرية  أعمــالاً  شــهدت 
الثقيلــة، نزحــوا إلــى مناطــق أكثــر أمانــاً، فــي ظــل 

العنــف المفــرط.     

ــبة  ــاكر« إن نس ــت »ش ــة، قال ــيق ذا صل ــي س وف
اليــد  مــن   48.6% »إلــى  ارتفعــت  البطالــة 
يقــارب  مــا  »فقــدان  أن  موضحــة  العاملــة«، 
مليونــي فرصــة عمــل يعــرض عشــرة ملاييــن 
القطــاع  خســائر  مقــدرة  للخطــر«،  شــخص 
لغايــة  دولار  مليــار   103 »بنحــو  الصناعــي 
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وحــذرت »شــاكر« مــن أن »هــذا التقهقــر بالتنميــة 
البشــرية والاقتصــاد غيــر المنظــم، مــن شــأنه 
التأثيــر مســتقبلا علــى تنظيــم عمــل الاقتصــاد 
وعودتــه إلــى النهــوض بعــد الأزمــة علــى المــدى 

ــل«. الطوي

ويعانــي الســوريون مــن أوضــاع اقتصاديــة ســيئة 
مــع فقــدان العديــد منهــم عملهــم بســبب شــبه 
شــلل للقطاعــات الاقتصاديــة جــراء أعمــال العنــف 
ــاع  ــع ارتف ــك م ــق ذل ــات العســكرية، تراف والعملي
ــرة  ــي للأســعار وتدهــور لســعر صــرف اللي جنون
ــات،  ــواد المحروق ــي م ــص ف ــدولار، و نق ــام ال أم
مــا زاد مــن أعبــاء المعيشــة، إضافــة إلــى عقوبات 

ــب. ــة الجان ــة أحادي ــة دولي دبلوماســية واقتصادي

ــة مســتوردة، ذات  ــا بأدوي ــم الاســتعاضة عنه ويت
ــة. ــعار المرتفع الأس

وعــن إيقــاف عشــرات معامــل الأدويــة فــي حلــب 
ــى  ــت عل ــا وافق ــلطات أنه ــت الس ــق، تحدث ودمش
إلــى  التــي كانــت بحلــب  نقــل معامــل الأدويــة 
الســاحل، إضافــة إلــى تلقــي أكثــر مــن 100 طلــب 
خــاص بترخيــص معامــل أدويــة، فــي وقــت يشــكك 
متابعــون مــن إمكانيــة إطــاق هــذه المعامــل فــي 

ــاد. ــي تشــهدها الب ظــل الأوضــاع الت

ــع عــام  يذكــر أن »وزارة الصحــة« أصــدرت مطل
2010 قــراراً برفــع تعرفــة الأجــور الطبيــة، إلا 
أن »مجلــس الــوزراء«، أصــدر قــراراً ألغــى قــرار 
ــى  ــد الأعل ــور الح ــاد أج ــا باعتم ــوزارة وطالبه ال
للتعرفــة الطبيــة، بهــدف توفيــر الخدمــات الطبيــة 
أوضاعهــم  وتحســين  للمواطنيــن  والصحيــة 
المعيشــية، حيــث اعتمــد المجلــس أجــور الحــد 
ــور الكشــف  ــدداً أج ــة، مح ــة الطبي ــى للتعرف الأعل
ليــرة  بـــ300  العــام الممــارس  الطبــي للطبيــب 
ــام  ــب الع ــي للطبي ــور الكشــف الطب ســورية، وأج
الممــارس لمــن لــه أكثــر مــن عشــر ســنوات فــي 
ــرة ســورية، وأجــور  ــة بـــ400 لي ممارســة المهن
بـــ500  الاختصاصــي  للطبيــب  الطبــي  الكشــف 
ــب  ــي للطبي ــف الطب ــور الكش ــورية، وأج ــرة س لي
ــر مــن عشــر ســنوات  ــه أكث ــن ل الاختصاصــي لم
فــي ممارســة المهنــة بـــ700 ليــرة ســورية، أمــا 
الاستشــارة الطبيــة المرافقــة والمتضمنــة دراســة 
ملــف لكتابــة تقريــر عــن الوضــع الصحــي، فهــي 

ــورية. ــرة س ــور 1200 لي ــرار المذك ــب الق حس
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ــرة(  ــزور الغربــي )جزي ــر ال ــد A يهــدد قــرى ريــف دي التهــاب الكب
مــن جديــد مــع اقتــراب فصــل الشــتاء بســبب تلــوث ميــاه الشــرب 

غيث الأحمد 

ــة  ــزور رقع ــر ال ــة دي ــي لمدين ــف الغرب ــكل الري يش
كبيــرة مــن الأرض، ويمتــد ريــف ديــر الــزور الغربي 
)جزيــرة( مــن ســفيرة تحتانــي باتجــاه الرقــة غربــاً 
حتــى جــزرة أبــو حميــد وباتجــاه الباديــة شــمالاً 
ــه  ــة في ــو خشــب ويوجــد 15 قري ــى جــروان وأب حت
عــدا التجمعــات الأخــرى فــي الباديــة، والقــرى هــي 
ســفيرة تحتانــي – محيميــدة - حوايــج بــو مصعــة - 
حوايــج ذيــاب - زغيــر جزيــرة – الصعــوة – العلــي 
– الكســرة – الهرموشــية – الكبــر – الشــاطي - 
قريــة المشــهور - جــزرة ميــاج - جــزرة بــو حميــد 
ــة أبــو خشــب - تجمــع باديــة جــروان  - تجمــع بادي
فــي  أخــرى  تجمعــات  إلــى  بالإضافــة  عضمــان، 
الباديــة متناثــرة علــى مســاحة كبيــرة، ويبلــغ عــدد 
ــف نســمة، ويضــاف  ــة نحــو 180 أل ســكان المنطق
إليهــم فــي الوقــت الحالــي مــا يقــارب 22050 نســمة 

ــن. مــن النازحي

تعانــي المنطقــة مــن تلــوث ميــاه الشــرب بشــكل 
كبيــر، وهــذا مــا بينتــه الكثيــر مــن الدراســات خــال 
العــام المنصــرم بعــد انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
ــاه  ــوث مي ــي ســببها الرئيــس تل ــة، والت ــي المنطق ف
ــن  ــاه م ــدّم بالمي ــرى مخ ــذه الق ــض ه ــرب، فبع الش
خــال وجــود محطــات لميــاه الشــرب، والبعــض 
الآخــر يعانــي مــن قلــة الميــاه، فهنالــك قــرى لا 
والبعــض  الشــرب،  لميــاه  محطــة  لديهــا  توجــد 
ــة لســبب  ــا معطل ــاه ولكنه ــا محطــات مي الآخــر فيه

ــباب. ــن الأس م

عــدد مصافــي الميــاه فــي المنطقة 7 مصــافٍ موزعة 
علــى الشــكل التالــي: ســفيرة تحتانــي – محيميــدة - 
حوايــج بــو مصعــة - زغيــر جزيــرة - العلــي - الكبــر 
ــان مــن هــذه المصافــي لا تعمــان  – الشــاطي، اثنت
علــى الإطــاق، وثلاثــة أخــرى تعمــل بشــكل خفيــف، 
أمــا مــا تبقــى فتعمــل بشــكل جيــد لكــن دون تصفيــة 

بســبب عــدم وجــود مــواد للتعقيــم.

ــي  ــاه، وه ــات مي ــا محط ــد فيه ــرى لا توج ــة الق بقي
ــطة  ــرة بواس ــر مباش ــاه النه ــن مي ــاً م ــرب حالي تش
صهاريــج مأجــورة، تكلفــة الصهريــج الواحــد 300 
ليــرة ســورية. هــذه القــرى هــي: حوايــج ذيــاب 
- الصعــوة - الكســرة ) مركــز الناحيــة - الكســرة 
تحتانــي - حمــار الكســرة( - الهرموشــية - أبــو 
ــه توجــد فيهــا محطــة،  ــاً أن خشــب – جــروان، علم
ولكنهــا غيــر كافيــة، فالتجمعــات كبيــرة ومتباعــدة.

عمــال  مــن  وردنــا  وكمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
محطــة تصفيــة الميــاه فــي الحوايــج، وعمــال محطــة 
أربعــة  الحوايــج  محطــة  فــي  يوجــد  محيميــدة، 

ــى المســؤول عنهــا، وعــدد  ــة إل ــن، بالإضاف موظفي
الســكان الذيــن تخدمهــم المحطــة 24 ألفــاً، بالإضافة 
إلــى 12 ألــف نــازح مــن مدينــة ديــر الــزور، وذلــك 
المحلــي فــي مدينــة  المجلــس  حســب معلومــات 
الحوايــج، ويتــم تأميــن حاجــات المحطــة مــن مــواد 
التعقيــم عــن طريــق منظمــة الهــال الأحمــر العربــي 
ــث أن المحطــة  ــة، حي ــات قليل الســوري ولكــن بكمي
تحتــاج مــن مــادة الكلــور ألــف لتــر فــي حــال عملــت 
ــا عــن محطــات الضــخ  ــدة شــهر، أم 24 ســاعة لم
ــة  ــدة معطل ــان، واح ــي اثنت ــودة فه ــة الموج الخامي
وتحتــاج للإصــاح والثانيــة مفقــودة، بالإضافــة إلــى 
ــال  ــي ح ــة ف ــاء احتياطي ــدة كهرب ــاج مول ــا تحت أنه

ــارة. ــاج للإن ــاء، وتحت ــت الكهرب تعطل

أمــا محطــة محيميــدة فيوجــد فيهــا ســبعة موظفيــن 
ــن  ــس المحطــة، وعــدد الســكان الذي ــا فيهــم رئي بم
تخدمهــم المحطــة 8 ألاف بالإضافــة إلــى 100 نــازح 
ــات  ــب معلوم ــك حس ــزور، وذل ــر ال ــة دي ــن مدين م
المجلــس المحلــي فــي قريــة محيميــدة، ويتــم تأميــن 
ــق  ــن طري ــم ع ــواد التعقي ــن م ــة م ــات المحط حاج
منظمــة الهــال الأحمــر العربــي الســوري ولكــن 
بكميــات قليلــة، كمــا توجــد مضختــان خاميتــان، 
ــة  ــة؛ المحط ــة معطل ــل والثاني ــزة للعم ــى جاه الأول
إلــى معــدات فنيــة للعمــل )تابلــو كامــل  بحاجــة 
ــى  ــة إل ــة(، بالإضاف ــات زمني ــورات + مؤقت كوندكت
أنهــا بحاجــة للإنــارة، ومحــرك رافــع جهــد للكهرباء 

ــا. بســبب ضعفه

تعرضــت المنطقــة فــي العــام المنصــرم للعديــد مــن 
الأمــراض، كان أبرزهــا التهــاب الكبــد A، وحســب 
المعلومــات التــي تــم جمعها مــن المشــافي الميدانية، 
ــاورة،  ــي مناطــق مج ــع ف ــي تق ــة الت ــاط الطبي والنق
وذلــك بالإضافــة إلــى العيــادة الميدانيــة الوحيــدة 
الموجــودة فــي قريــة محيميــدة، فعــدد الحــالات 
التــي أصيبــت بهــذا المــرض كبيــرة وتجــاوزت 100 

ــة. إصاب

مــن خــال اللقــاء الــذي أجرتــه »صــدى الشــام« مــع 
الطبيــب العــام الدكتــور »مهنــد زهيــر« الــذي أكــد أن 
المنطقــة ســوف تعانــي مــن انتشــار ذات الأمــراض 
ــك بســبب  ــام الماضــي، وذل ــي الع ــي انتشــرت ف الت
تلــوث ميــاه الشــرب تحديــداً، مضيفــاً أن ميــاه النهــر 
أصبحــت ملوثــة بشــكل كبيــر بســبب وجــود حراقــات 

النفــط.

ــو  ــد A « ه ــاب الكب ــر« أن »الته ــح »الزهي وأوض
مــرض فيروســي يصيــب الكبــد، ويمكــن أن يســبب 
أعراضــاً مرضيــة تتــراوح بيــن البســيطة والوخيمة.

 وينتقــل فيــروس التهــاب الكبــد بتنــاول الملــوّث مــن 
الطعــام والميــاه، أو بالاتصــال المباشــر بشــخص 
مصــاب بعــدواه، ويـُـردّ ســبب الإصابــة بالتهــاب 
الكبــد A إلــى انعــدام توفــر الميــاه المأمونــة وتــردي 
ــة  ــاليب مكافح ــع أس ــن أنج ــاح، وم ــات الإصح خدم
المــرض هــي تحســين خدمــات الإصحــاح واللقاحات 

المضــادة لــه.

ــن  ــل ع ــد A ينتق ــاب الكب ــروس الته ــاً أن في مضيف
ــراز الحــاوي  ــة بالب ــاه الملوث ــة والمي ــق الأغذي طري
ــا  ــة عندم ــروس المــرض، وتحــدث الإصاب ــى في عل
يتنــاول شــخص غيــر مصــاب بعــدوى المــرض 
أغذيــة أو مياهــاً ملوّثــة ببــراز شــخص مصــاب 
المجــاري  ميــاه  تتســبب  مــا  وعــادة  بعــدواه، 

الملوثــة، أو الميــاه غيــر المعالجــة، كمــا ينبغــي فــي 
ــاه، برغــم  ــة بالمي انــدلاع فاشــيات المــرض المنقول
ندرتهــا، ويمكــن أيضــاً أن ينتقــل فيــروس المــرض 
الحميــم بشــخص  الجســدي  التمــاس  مــن خــال 
مصــاب، علــى أن المخالطــة العارضــة بيــن الأفــراد 

لا تنشــر فيــروس المــرض.

ــد  ــاب الكب ــة الته ــرة حضان ــر« أن فت ــوّه »الزهي ون
A تتــراوح عــادة بيــن 14 و28 يومــاً، وتختلــف 
ــة،  ــرى وخيم ــة وأخ ــن معتدل ــة بي ــراض الإصاب أع
الشــهية  وفقــدان  والتوعــك  الحمــى  ومنهــا 
وبــول  البطــن  فــي  وألــم  والغثيــان  والإســهال 
غامــق اللــون والإصابــة باليرقــان )اصفــرار الجلــد 
وبيــاض العينيــن(، ولا يبــدي كل مصــاب بالمــرض 
تظهــر  مــا  وغالبــاً  جميعهــا،  الأعــراض  هــذه 
بــوادر المــرض وأعراضــه علــى البالغيــن أكثــر 
ــة الشــديدة  ــدلات الإصاب ــع مع ــال، وترتف ــن الأطف م
بالمــرض والوفــاة مــن جرائــه بيــن صفــوف فئــات 
المصابيــن  الأطفــال  أمــا  ســناً،  الأكبــر  الأفــراد 
بالعــدوى دون ســن السادســة مــن العمــر فــا يبــدون 
ــادة أعراضــاً ظاهــرة، وتقتصــر نســبة مــن  ــي الع ف
يصُابــون منهــم باليرقــان علــى 10٪، كمــا تتســبب 
ــور أعــراض أشــد  ــي ظه ــرض ف ــادة عــدوى الم ع
وتكــون  والبالغيــن،  ســناً  الأكبــر  الأطفــال  علــى 
مصحوبــة باليرقــان فــي أكثــر مــن 70٪ مــن حــالات 

المــرض.

وبيـّـن الطبيــب العــام أنــه لا يوجــد عــاج محــدد ضــد 
التهــاب الكبــد A، وقــد يتســم الشــفاء مــن أعــراض 
الإصابــة بعــدواه بوتيــرة بطيئــة ويســتغرق عــدة 
أســابيع أو أشــهر. يتــم العــاج منــه عــن طريــق 

زواج القاصرات.. ظاهرة تجتاح الريف الحلبي
تزايد أعداد المواليد الجدد في ظروف حياة غير ملائمة ولا إحصائية دقيقة 

ليليا نحاس 

بشــكل  وتغذيتــه  المريــض  راحــة  علــى  الحفــاظ 
متــوازن ومســتقر، عــن طريــق وســائل عــدة، منهــا 
ــؤ  ــبب التقي ــوائل بس ــن س ــده م ــا فق ــض عمّ التعوي
والإســهال، وتكــون الوقايــة منــه مــن خــال تحســين 
ــن  ــة والتحصي خدمــات الإصحــاح والســامة الغذائي
هــي مــن أكثــر الســبل فعاليــة لمكافحــة التهــاب الكبــد 
A، ويمكــن الحــد مــن انتشــار الالتهــاب عــن طريــق 
مــن  كافيــة  إمــدادات  توفيــر  نقــاط، وهــي  عــدة 
ميــاه الشــرب المأمونــة، والتخلــص بطــرق ســليمة 
المجتمعــات  داخــل  الصحــي  الصــرف  ميــاه  مــن 
المحليــة، بالإضافــة إلــى اتبــاع ممارســات النظافــة 
ــن  ــي غســل اليدي ــل الانتظــام ف الشــخصية، مــن قبي

ــة. ــاه مأمون بمي

ــن  ــغ م ــرة«، ويبل ــة »الكس ــي ناحي ــد ف ــكن خال يس
ــد  ــاب الكب ــرض الته ــب بم ــاً، وأصي ــر 16 عام العم
“كنــت  خالــد:  يقــول  الماضــي،  الشــتاء  فــي   A
ــاه النهــر، وأشــرب منهــا مــع  ــي مي ــاً أســبح ف دائم
ــربها  ــي نش ــاه الت ــك لأن المي ــي، وذل ــة أصدقائ بقي
ــى  ــة إل ــم تكــن أحســن حــالاً، بالإضاف ــزل ل ــي المن ف
ــاه عــن المنطقــة لأكثــر مــن  ــد انقطــاع المي ــا عن أنن

ــرة.« ــر مباش ــن النه ــة م ــر للتعبئ ــبوع نضط أس

يضيــف خالــد أصبحــت أعانــي مــن إســهال مُزمــن، 
والتعــب،  بالإرهــاق  الإحســاس  إلــى   بالإضافــة 
وأخبرونــي أن لــون بيــاض عينــي تحــول إلــى اللــون 
ــة  ــت الرعاي ــي تح ــه بق ــى أن ــيراً إل ــر«، مش الأصف
أكثــر مــن شــهر، مــع أخــذ الــدواء يوميــاً، وجلبــوا 

ــة. ــة الرق ــة مــن مدين ــاه المعدني ــي المي ل

تقــول أم ســفيان إحــدى ســكان الكســرة أنــه »لا 
علــى  ميــاه  حولهــا  ومــا  المنطقــة  فــي  توجــد 
الإطــاق، ونحــن علــى هــذه الحالــة لأكثــر مــن 
ثمانيــة أشــهر. نقــوم حاليــاً بجلــب الميــاه عــن طريق 
»الصهاريــج« مــن النهــر مباشــرة دون تصفيــة أو 
تعقيــم«. ووصفــت الميــاه باســتهتار بأنهــا »تــازة« 
مــن النهــر مباشــرة، مشــيرة أن ميــاه النهــر ملوثــة 
التــي  الحراقــات  نفايــات  ومعظــم  كبيــر،  بشــكل 
ــط  ــر النف ــة تكري ــوم بعملي ــي تق ــاً والت ــرت حديث ظه

ــر. ــي النه ــب ف ــرعية تص ــر ش ــة غي بطريق

مــن جهتــه قــال »أبــو أحمــد« موظــف فــي أحــد 
الصحــة  مديريــة  إن  المنطقــة،  مســتوصفات 
ــم تقدمــا أي دعــم  ــاه ل بالإضافــة إلــى مؤسســة المي
ــى  ــذ ســيطرة الجيــش الحــر عل ــك من ــة، وذل للمنطق
ــام،  ــوات النظ ــيطرة ق ــن س ــا ع ــة وخروجه المنطق
مناطــق غيــر خاضعــة  تعتبرهــا  حيــث أصبحــت 
لإدارتهــم، وأنهــم غيــر مســؤولين عــن ســامة 

المواطنيــن فــي هــذه المنطقــة.

 مضيفــاً أن بعــض المعــدات فــي المســتوصفات، 
ــاه كانــت تعمــل بشــكل  ــى مصافــي المي ــة إل بالإضاف
جيــد ولكــن مــع طــول المــدة الزمنيــة أصبحــت 
بحاجــة إلــى صيانــة، وإلــى مــواد خاصــة لاســتمرار 
عملهــا، لكــن مديريــة الصحــة ومؤسســة الميــاه 
ــات إصــاح فــي  ــأي نشــاط أو أي عملي ــم تقومــا ب ل
المنطقــة، وهــذا مــا ســبب عــدد كبيــر مــن الأمــراض 
يذكــر منهــا التهــاب الكبــد A وبعــض الأمــراض 

ــرى. الأخ

ــس  ــت »صــدى الشــام« مــع عضــو المجل ــا التق كم
المحلــي فــي الكســرة »أبــو خالــد«، الــذي أشــار 
ــب  ــل حس ــة تعم ــي المنطق ــة ف ــس المحلي أن المجال
جميــع  عمــل  لتســيير  المتواضعــة  إمكانياتهــا 
المصافــي الموجــودة، لكــن هنالــك نقــص كبيــر 
عــن  إحضارهــا  يتــم  التــي  التعقيــم  مــواد  فــي 
ــي الســوري،  ــر العرب ــة الهــال الأحم ــق منظم طري
مضيفــاً أن مشــكلة تلــوث الميــاه مشــكلة كبيــرة فــي 
ــى جــزء مــن  ــاً تمــت الســيطرة عل ــة، وحالي المنطق
هــذا التلــوث والــذي مصــدره حراقــات النفــط، وذلــك 
مــن خــال إجبــار أصحــاب الحرّاقــات بالابتعــاد عــن 
ــرة  ــاً كثي ــك أمراض ــداً أن هنال ــر، مؤك ــرى النه مج
انتشــرت نتيجــة تلــوث الميــاه، منهــا الملاريــا، 

.A والحمــى واللشــمانيا، والتهــاب الكبــد

»يعانــي النــاس فــي ريــف حلــب مــن انخفــاض  
مــن  جــداً  فالقليــل  الصحــي،  الوعــي  مســتوى 
ــد  ــي ليســتطيعوا تحدي النســوة لديهــن الوعــي الكاف
النســل .. تفاقمــت هــذه المشــكلة أكثــر فــي الســنتين 
ــاً  ــل اهتمام ــاس بشــكل عــام أق ــات الن ــن، فب الفائتتي
بصحتهــم وباتــت مصاعــب الحيــاة والفقــر والجهــل 
ــي  ــر ف ــد كبي ــاك تزاي ــم .. هن ــى حياته ــيطرة عل مس
وهــذه  حديثــاً،  المتزوجــات  القاصــرات  أعــداد 
ــك  ــن الأخطــر مــن ذل ــرة، لك ــة كبي مشــكلة اجتماعي
هــو حملهــن وهــن بســن صغيــرة .. تأتــي إلــي 
الكثيــرات بأعمــار 14 و 15 عامــا وأجســادهن لا 
للإجهــاض  معظمهــن  وتتعــرض  الحمــل  تتحمــل 

وهــذا مــؤذٍ لأجســامهن كثيــراً،  ومعظــم اللواتــي 
ــى  ــادرات عل ــر ق يســتطعن إكمــال حملهــن يكــن غي
العنايــة بالطفــل أو حتــى إرضاعــه!! هــذا مــا تقولــه 
ــة  ــي منطق ــي تعمــل ف ــة النســائية )ريمــا( الت الطبيب
ريــف حلــب، عــن إحــدى مشــاكل زواج القاصــرات 

ــة. ــق النائي ــذه المناط ــي ه ف

ــة  ــات الصحي ــن الخدم ــة ع ــا متحدث ــف د. ريم تضي
المقدمــة لريــف حلــب: »أعتقــد أن هــؤلاء الأمهــات 
للأزمــة  مباشــرين  غيــر  ضحايــا  هــم  الأطفــال 
طويلــة  ســتكون  المشــكلة  هــذه  وأن  الســورية، 
الأمــد، فهنــاك جيــل جديــد وأطفــال يولــدون فــي 
ظــروف غيــر طبيعيــة أو مؤهلــة للعنايــة بهــم،  
يدّعــون  الذيــن  السياســيين  المســؤولين  وعلــى 
مســؤوليتهم عــن هــذه المناطــق، الالتفــات لهــذه 
المشــكلة الإنســانية والاجتماعيــة الخطيــرة والقيــام 
ــن  ــل م ــة للتقلي ــة صحي ــات توعوي ــادرات وحم بمب

نتائجهــا المســتقبلية الســيئة«.

ــج  ــى تزوي ــي إل ــع الأهال ــذي يدف ــا ال م
ــرة؟ ــي ســن مبك أولادهــم ف

ــف  ــي ري ــول الأســتاذ )صــاح(، وهــو مــدرس ف يق
حلــب: »الفقــر الشــديد والقلــق علــى مصيــر البنــات، 
فــي الوقــت الــذي تعــم فيــه حالــة الفوضــى القانونيــة 
للفتيــات،  المتاحــة  الأخــرى  الخيــارات  وانعــدام 

كالتعليــم أو العمــل، أهم أســباب الســعي وراء تزويج 
البنــات. لــدى الكثيريــن أيضــاً انعــدام الأحســاس 
بالمســؤولية، فهنــاك الكثيــرون الذيــن يهربــون مــن 
الضغوطــات بالتخلــص مــن مســؤولياتهم، وهــذا مــا 
يفعلــه الكثيــر مــن الأهالــي عنــد تزويــج بناتهــم دون 

الالتفــات إلــى نــوع الحيــاة التــي تنتظرهــن!«

»منــزل«  هــو  داخلــي  نقــل  بــاص 
مــن ريــف حلــب  أحــام عروســين 

رغبــة الأهالــي بتزويــج بناتهــم جعلهــم يتســاهلون 
التقليديــة،  الــزواج  متطلبــات  تأميــن  فــي  جــداً 
كوجــود منــزل وعمــل للــزوج،  وأصبــح مــن الســهل 

يتحمــل  أن  دون  عروســاً  يجــد  أن  للشــاب  جــداً 
تكاليــف الــزواج العاليــة. 

ــاف  ــواً فــي أحــد أري ــو جمعــة( تســكن قب ــة )أب عائل
حلــب، وهــي عائلــة مكونــة مــن 17 شــخصاً ،  قــام 
ــال(  ــه )جم ــد لابن ــزل جدي ــن من ــة( بتأمي ــو جمع )أب
ليتــزوج بــه.. منــزل جمــال الجديــد كان عبــارة عــن 
ــزه ببعــض  ــام بتجهي ــي( معطــل ق ــل داخل ــاص نق )ب
الأدوات المنزليــة ليســتطيع إحضــار عروســه إليــه،  
ــول:  ــد فتق ــا الجدي ــروس بمنزله ــن رأي الع ــا ع أم
»صحيــح أننــي كنــت أحلــم بمنــزل أكثــر جمــالاً 
وأمانــاً لكننــي الآن أفضــل أن أســكن فــي بــاص 
ــات  ــي مخيم ــكن ف ــن أن أس ــي ع ــن عائلت ــة م قريب

دول الجــوار«!

زواج طفلــة حــول حياتهــا إلــى جحيــم 
ونتــج عنــه طفــل يتيــم فــي جامــع! 

)فاطمــة(  أرملــة عمرهــا 15 عامــاً! لديهــا مولــود 
بعمــر أشــهر.. تســكن فــي أحــد جوامــع مدينــة 
ــة  ــة محافظ ــة لعائل ــي فاطم ــا. تنتم ــع ذويه ــب م حل
تقليديــة  جــاءت نازحــة مــن ريــف حلــب إلــى أحــد 
ــي حــي آمــن نســبياً.  ــع ف ــذي يق ــة ال جوامــع المدين
تقــول )فاطمــة(: »أتيــت قبــل عــام تقريبــا إلــى هــذا 
الجامــع مــع عائلتــي وأقربائــي بعــد أن دمــرت بيوتنا 

ــارك  ــا الزراعيــة ســـــــاحة لمع ــت أراضين وأصبح
شــديدة واحترقــت جميــع المحاصيـــــل،  أصيـــــــب 
ــة بســبب  ــة قلبي ــل مســن، بجلط ــو رج ــدي، وه وال
ســوء الظــروف التــي كنــا نعيشــها،  ثــم قــام والــدي 
بتزويجــي، أنــا وأخواتــي خــال شــهر واحــد، لــدي 
أخــت لا أعــرف مصيرهــا بعــد أن تزوجــت،  أمــا أنــا 
فقــد تزوجــت أحــد مقاتلــي الجيــش الحــر.. استشــهد 
زوجــي وتوفــي  والــدي بعــد زواجــي بأشــهر فعــدت 
ــر  ــدي طفــل صغي ــي الجامــع ول لأســكن مــع أمــي ف
ــي  ــزواج لأن ــت بال ــه،  قبل ــة ب ــي العناي ــى والدت تتول
ــي بيــت مثــل  كنــت أظــن أنــي ســأعود وأســكن ف

ــا نقطنــه ســابقاً«! ــا الــذي كن بيتن

لــم تتوقــف معانــاة )فاطمــة( عنــد هــذا الحــد،  فقــد 
ــد مــن محــاولات التحــرش الجنســي  تعرضــت للعدي
ــع  ــكنون الجام ــن يس ــال الذي ــض الرج ــل بع ــن قب م
مســتغلين ضعفهــا وظروفهــا الســيئة. تقــول والــدة 
فاطمــة: »كلمــا ســاءت ظــروف معيشــتنا نجــد مــن 
يحــاول اســتغلالنا أكثــر.. تعرضــت ابنتــي للعديــد 
ــل بعــض  مــن محــاولات التحــرش الجنســي مــن قب
النازحيــن هنــا، مســتغلين غيــاب الأمــن والمحاســبة 
وضعــف الفتــاة الصغيــرة، وأجــد نفســي عاجــزة 
ارتكبنــا  أننــا  اعتقــد  هــذا،   كل  مواجهــة  عــن 
ــن  ــينقذها م ــة س ــا أن زواج فاطم ــا ظنن ــأً عندم خط

الظــروف الســيئة«!!
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زواج القاصرات.. ظاهرة تجتاح الريف الحلبي
تزايد أعداد المواليد الجدد في ظروف حياة غير ملائمة ولا إحصائية دقيقة 

مخزونها من الطعام يكفي 3 أسابيع فقط وتنتظر مبادرة لإجلاء المدنيين
داريا تزود المعضمية بالطعام.. والأولوية لجبهات القتال

سمر مهنا

لا يختلــف وضــع داريــا عــن شــقيقتها 
الغــذاء  وضــع  حيــث  مــن  المعضميــة 
لــم  أيضــا  فالخبــز  والمــاء،  والــدواء 
ــة  ــذ 6 أشــهر، ووجب ــة من ــل المنطق يدخ
ــن الأرز  ــق م ــي طب ــام الرئيســية ه الطع
كل يوميــن مــرة، فداريــا هــي المطعــم 
ــي  ــا بق ــن كل م ــن لك ــي للمنطقتي الرئيس
فيهــا مــن طعــام لا يكفي ســوى 3 أســابيع 
فقــط، أمــا أهلوهــا فهــم ينتظــرون مبادرة 
ــى غــرار مــا حصــل  للخــروج منهــا، عل

ــة. ــة المعضمي ــي منطق ف

خرج 500 شخص منهم 
يقــول عضــو المجلــس المحلــي لمدينــة داريــا وممثل 
الهيئــة العامــة للثــورة الســورية فــي ريــف دمشــق، 
مهنــد أبــو الزيــن لـ»صدى الشــام«، إن: عدد ســكان 
ــم  ــر معظمه ــف نســمة، هج ــي 300 أل ــا الأصل داري
فــي بدايــة الحملــة العســكرية قبــل نحــو عــام، وبقــي 
ــن  ــل محاصري ــم 600 طف ــة، بينه نحــو 6000 عائل
داخــل المدينــة، لكنــه بيــن أنــه خــال مبــادرة إجــاء 
المدنييــن مــن مدينــة المعضميــة، خــرج معهــم 500 
ــاء  ــن ونس ــار بالس ــال كب ــا، رج ــن داري ــخص م ش
ــا  ــة وداري ــي المعضمي ــا أن منطقت ــال، موضح وأطف
مفتوحتيــن علــى بعضهمــا وبإمــكان النــاس الخروج 

مــن داريــا إلــى المعضميــة وبالعكــس.

نأكل مما نزرع 
وضــع الموجوديــن داخــل داريــا ســيء كمــا يصفــه 
)أبــو الزيــن(، حيــث أن أغلــب طعامهــم مــن مــا 

وجــود  حــال  فــي  الزراعيــة  بالأراضــي  يــزرع 
المــاء، »لأن الميــاه التــي تصلنــا لا تكفــي للشــرب، 
بالإضافــة إلــى بعــض الأرز والبرغــل، وأحيانــا يقــدم 

معهــا الشــوربا أو المرقــة أو المخلــات«.

وأشــار )أبــو الزيــن( إلــى أنــه لــم يدخــل داريــا منــذ 
ــي تراجــع  ــة والمخــزون الغذائ ــادة غذائي ــام أي م ع
فــي الشــهرين الأخيريــن بشــكل كبيــر وخاصــة مــع 
ــال  ــام جبهــات القت ــن طع ــة وتأمي مشــاركة المعضمي
مــن مطعــم داريــا. كمــا أوضــح أن »هنــاك عــدد 
كبيــر مــن المدنييــن بالمعضميــة يأخــذون مــن مطعــم 
داريــا وطبعــا ولا يوجــد أي تفرقــة بيــن )ديرانــي 

ومعضمانــي(«.

يخــدّم  المعركــة  بدايــة  فــي  كان  داريــا  »مطعــم 
ــن فــي المدينتيــن، مــن عســكريين  ــع الموجودي جمي
ومدنييــن، لكــن منــذ ثلاثــة أشــهر بدأنــا بتطبيــق نظام 
تقنيــن واختصــار الوجبتيــن اللتيــن كان يقدمهمــا 
المطعــم يوميــا إلــى وجبــة واحــدة، ومنذ شــهر تقريبا 

ــن«. ــة واحــدة كل يومي ــى وجب ــا إل ــم اختصاره ت

ــي  ــي المخــزون الغذائ ــن( ألا يكف ــو الزي ــع )أب وتوق
الموجــود فــي داريــا حاليــاً أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع، 
ــي للشــباب  ــام ه ــي الإطع ــة ف ــاً »أن الأولوي موضح
الذيــن يقاتلــون علــى الجبهــات ومــن ثــم للعائــات«.

لم يمت أحد جوعا
ــا  ــي داري وعــن وجــود حــالات »المــوت جوعــا« ف
كمــا حصــل فــي المعضميــة، قــال )أبــو الزيــن(: إن 
»الأطفــال الذيــن توفــوا فــي المعضميــة لــم يموتــوا 
مــن الجــوع، إنمــا بســبب مــرض الجفــاف ونقــص 
وبســبب  الأدوي،  إلــى  بحاجــة  وهــم  التغذيــة، 

ــدواء.« ــم ال ــر له ــتطع أن نحض ــم نس ــار ل الحص

مبادرة لخروج المدنيين
ــي  ــن(: »إن مــا حصــل ف ــو الزي ــول )أب ــى حــد ق عل
ــة  ــن صفق ــم يك ــن ل ــة، مــن إجــاء للمدنيي المعضمي
عقدهــا الجيــش الحــر فــي المنطقــة مــع النظــام، بــل 
هــي مبــادرة مــن أحــد ســكان المدينــة لــه علاقــة مــع 

النظــام، موضحــا أن النظــام فتــح مجــالاً لخروجهــم 
لمــدة يوميــن، ولــم يكــن ليقبــل بتلــك المبــادرة لــولا 
الضغــوط الدوليــة،، ولكــي يكــون لديــه مبــرر كافٍ 
لعــدم إدخــال قوافــل المســاعدات إلــى المنطقــة، 
ــاً  ــه ضغوط ــيجر علي ــا، س ــدم دخوله ــي كان ع والت

مــن الأمــم المتحــدة.

ــا هــو لمصلحتهــم، كمــا  خــروج المدنييــن مــن داري
الــذي  للمدينــة  المحلــي  المجلــس  عضــو  يقــول 
أضــاف: »نحــن كمجلــس دعمنــا هــذه المبــادرة، 
كمــا إننــا التقينــا الراهبــة فاديــة اللحــام التــي دخلــت 
ــب  ــن جان ــق م ــح طري ــا فت ــا معه ــة، وحاولن المنطق
داريــا لإخــراج المدنييــن، لكــن حتــى الآن لــم يحصــل 
شــيء، لكنهــا قدمــت الوعــود لنــا بأنهــا لــن تنســى 

ــه. ــن أجل ــا ستســعى م الموضــوع وبأنه

عائلتان مسيحيتان 
داريــا التــي خلــت مــن معظــم ســكانها منذ نحــو عام، 
بقــي فيهــا عائلتــان مســيحيتان، بالإضافــة إلــى مــن 
ــف  ــم لا يختل ــلمين، ووضعه ــن المس ــا م ــى فيه تبق
ــون  ــا »يعان ــم أيض ــن، فه ــكان المحاصري ــن الس ع

الحصــار ونفــاذ جميــع المــواد الأساســية«.

وضــح )أبــو الزيــن( أن هاتيــن العائلتيــن، ليــس 
لهمــا أي نشــاط فــي الثــورة، إنمــا بقــوا فــي الداخــل 
علــى أســاس قناعــة لديهــم بــأن »مــن يخــرج مــن 
ــد يمــوت مــن  ــن وق ــه هــو شــخص خائ داره ومنزل
الجــوع، وأن القصــف أهــون مــن النــزوح مــن 

ــزل«. المن

تصنيع )السيروم( محليا
ــة  ــواع الأدوي ــن أن ــد م ــة العدي ــدة صلاحي ــاء م انته
مــن  عــام  بعــد  المنطقــة  لســكان  المشــكلة  هــي 
الحصــار، حيــث يوضــح عضــو المجلــس المحلــي، 
»أن جميــع الأدويــة الأساســية، مثــل دواء لالتهــاب 
انتهــت صلاحيتهــا، كمــا  والمســكنات نفــدت، أو 

غمامة سوداء فوق حلب
ليليا نحاس

جــاءت أولــى نســمات الشــتاء البــاردة 
لــن  مــع هــذا  إلــى حلــب،   مبكــرةً 
يشــتري معظــم ســكان المدينــة ملابس 
العــام،  ولــن  شــتوية جديــدة لهــذا 
تســتعد  بيــوت المدينــة الجريحــة  بمــا 
ــد مــن لســعات  يكفــي  لمقاومــة المزي
بــرد الشــتاء ولهيــب نــار الحــرب. 
غطــت ســماء المدينــة أول ســحابة 
ســوداء لهــذا الشــتاء،  فأثقلــت قلــوب 
عقولهــم   وانشــغلت  بالهــم  النــاس 
عملــه  يســتطيعون  الــذي  بالقليــل 

لتدّبــر هــذا الشــتاء الطويــل. 

بوابة المدينة الواحدة  
باتــت مدينــة حلــب أشــبه ببيــتٍ كبيــرٍ جــداً ويســكنه 
ظــل  فــي  فيــه  ويعيشــون  النــاس،  مــن  الآلاف 
بوابــة  هــذا  الكبيــر  للبيــت  متشــابهة،   ظــروف 
واحــدة وصغيــرة جــداً، يعرفهــا العالــم ويســميها  
»معبــر حلــب«، للمعبــر أو البوابــة حــراس يوحــي 
ــن  ــن الزم ــم جــاؤوا م ــم بأنه ــك لباســهم و ألفاظه ل
ــاس،  ــور الن ــوا عب ــم أن ينظم ــى. عمله ــذي مض ال
ويفرضــوا القوانيــن علــى العابريــن، والقوانيــن هــي 
ــان  ــذا الزم ــن ه ــدة ع ــي بعي ــه، وه ــدون ب ــا يعتق م
والمــكان، وحتــى عــن عقــول النــاس. هنــاك حــراس 
دفينــاً،  خفيــون، وهــم  قناصــة  يحملــون حقــداً 
ــن  ــاس العابري ــون  العشــرات مــن أرواح الن ويزهق
الذيــن لا يعرفــون حقــاً مــن يعاديهــم، أو لمــاذا يفعــل 

ــك ؟  ذل

يقــول أبــو زاهــر: »ذهبــت لشــراء جــرة غــاز مــن 
بســتان القصــر،  عنــد عودتــي أوقفنــي حاجــز الحــر 
وطلبــوا منــي 2000 ليــرة كضريبــة ليســمحوا لــي 
ــف  ــغ نص ــذا المبل ــادل ه ــي،  يع ــرة مع ــال الج بإدخ
ثمــن الغــاز و قالــوا أن هــذه الضريبــة تفُــرض علــي 

شــرعاً ،  لا أحــد يأخــذ هــذا الــكلام علــى محمــل 
الجــد و هــو مدعــاة للســخرية، فالتســمية الحقيقيــة 
لهــذه الضريبــة هــي الســرقة،   لكننــي لــم أملــك 
خيــاراً أخــر فدفعتهــا ومضيــت دون أن أقــول شــيئاً، 
ــي و  ــت من ــاز عندمــا أفلت ــك فقــدت جــرة الغ مــع ذل
ــى  ــه عل ــاص نيران ــح القن ــن فت ــداً حي تدحرجــت بعي

ــع بالركــض!« ــدأ الجمي ــن،  وب العابري

المازوت..بين حلب والساحل
تفــرض قــوات النظــام حصــاراً اقتصاديــاً خانقــاً 
علــى الســكان وتحــرم المدينــة مــن مادتــي البنزيــن 
والمــازوت،  فبينمــا يصــل ســعر ليتــر المــازوت 
ــر، يتحــدث  ــرة لليت ــى 450 لي ــة الشــتاء إل ــي بداي ف
الســكان عــن  تمتــع محافظــات الســاحل  بالمــازوت 
عــن  أيضــاً  يتحدثــون  لليتــر،   ليــرة   60 بســعر 
العقــاب الممنهــج الــذي يفرضــه النظــام علــى أهالــي 
حلــب،  ينقطــع التيــار الكهربائــي عــن معظــم أحيــاء 
المدينــة لأكثــر مــن نصــف اليــوم، وقــد توقفــت 
خدمــة الاتصــالات الأرضيــة والخليويــة بشــكل تــام 
ــم عــادت لتعمــل داخــل  ــر مــن نصــف شــهر، ث لأكث
ــت  ــد توقف ــت فق ــا شــبكة الانترن ــة، أم ــاق المدين نط

ــزال. ــر مــن شــهر ولا ت ــل مــن أكث عــن العم

ملايين لجيب الحر
ــن  ــب بي ــر حل ــم معب ــي تنظ ــة الت ــم الكتيب ــر اس يتغي
حيــن وآخــر،  و يــرى النــاس أن المشــترك بيــن 
معظــم هــذه الكتائــب هــي الصعوبــات التــي تفرضهــا 
حاجــة  تســد  تــكاد  التــي  البضائــع  مــرور  علــى 
المدينــة مــن مصــادر الطاقــة والغــذاء،  يتحــدث 
الأهالــي عــن الملاييــن التــي يتقاضاهــا حاجــز الحــر 
مــن الضرائــب التــي يفرضهــا علــى مــرور البضائــع 

الضروريــة.

  يقــول أبــو محمــد، الــذي يعمــل فــي تهريــب مــادة 
المــازوت مــن المعبــر: »المصــدر الوحيــد حاليــاً 
للمــازوت والبنزيــن الــذي تعيــش عليــه المدينــة 
هــو مــن المعبــر،  نقــوم بإدخــال آلاف الليتــرات 
ــرة  كل يــوم مــن المــازوت، وندفــع حوالــي 50 لي
عشــرات  يعنــي  هــذا  كضريبــة،   الواحــد  لليتــر 
آلاف الليــرات التــي تعــود لجيــب الكتيبــة يوميــاً 
ــاز  ــط، عــدا عــن الغ مــن إدخــال مــادة المــازوت فق
والبنزيــن و البضائــع التجاريــة والأدويــة، ولابــد أن 
المبلــغ  يصــل لعشــرات الملاييــن  كل يــوم ،  ولا 
أعجــب مــن عــدم رغبــة أي طرفــي النــزاع فــي حــل 
ــاد  ــب،  لا أعجــب أيضــا مــن ازدي أزمــة حصــار حل
ــب  ــن الكتائ ــاس عــن كل م ــد الن ــي تبع المســافة الت

المســلحة والنظــام«.

فــي الحقيقــة لا يجــد أهالــي مدينــة حلــب مــن يهتــم 
بمعاناتهــم فعــاً،  حصــار قــوات النظــام وعقوباتــه 

النــاس،  لحاجــة  الحــر  واســتغلال  الاقتصاديــة، 
ــكلٍ مــن طرفــي النــزاع،  ــد فــي نفوســهم كرهــاً ل ول
وبــات معظــم النــاس فــي المدينــة  لا يبالــون فيمــن 

ــر. ــيطر أو ينتص سيس

على حافة المجاعة 
يبــدو أن فقــراء المدينــة وهــم  يســكنون خيمــاً كانــوا 
قــد نصبوهــا علــى حافــة الشــوارع المتطرفــة  فــي  
ــة  ــة باتــوا علــى حافــة المجاعــة أيضــاً،  حال المدين
ــادهم،  ــت أجس ــوزن  أصاب ــدان لل ــزال وفق ــن اله م
و بــات البــرد والجــوع أســلوب حياتهــم ،  مــن 
الســهل أن تــرى  اليــأس وقــد رســم ملامحــه علــى 
ــذي  ــن هــذا الشــتاء هــو الأول ال ــم يك وجوههــم،  ل
يقضونــه هنــا، و الســيئ فــي الأمــر أن هــذه الغمامــة 
الســوداء بــددت آمالهــم فــي تغيــرٍ نحــو الأفضــل قــد 

ــى أســلوب حياتهــم التعيــس هــذا. يطــرأ عل

 تقــول ســعاد: »فــي الشــتاء الماضــي كنــت أصحــو 
ــي  ــار الت ــل الأمط ــن بفع ــة بالطي ــد نفســي ملوث وأج
ــن  ــة الآن ول ــدي طفل ــا،  ل ــى خيمتن ــاً ال تســربت لي
تســتطيع تحمــل هــذه الظــروف،  مازلنــا نطهــو علــى 
نــار الأوراق والأقمشــة اليابســة، لكننــا لــن نســتطيع 

عمــل هــذا مــع أول هطــول للأمطــار«

الشتاء.. كابوس على الباعة 
أبــو أحمــد، بائــع، يقــص معاناتــه لـ»صدى الشــام«:  
»لطالمــا أحببــت فصــل الشــتاء لكنــي لــن أحبــه بعــد 
الآن،  أعمــل فــي بيــع الخضــار حينــاً، والأدوات 

ــع  ــي  للبي ــر،  أعــرض بضائع ــاً آخ ــتعملة حين المس
علــى الأرصفــة، ولا يوجــد مــا يحمــي بضائعــي مــن 
الريــاح والأمطــار ســوى  أكيــاس النايلــون. فــي 
الشــتاء الماضــي كنــت أضطــر إلــى تعبئــة البضائــع 
والركــض بهــا إلــى مداخــل الأبنيــة كلمــا بــدأ هطــول 
المطــر لأعــود وأفتحهــا بعــد قليــل،  كنــت أفعــل 
هــذا عــدة مــرات فــي اليــوم،  ســيكون هــذا الشــتاء 
ذات  يعانــون  ممــن  الكثيــرون  هنــاك  كابوســاً« 
المشــكلة التــي يعانــي منهــا أبــو أحمــد، فالقليــل فقــط 
ــة  ــون محــات تجاري ــب يملك ــي حل ــن ف ــن البائعي م
فــي الأحيــاء الآمنــة، و التــي يســتطيع الأهالــي 
ممارســة التجــارة فيهــا، وأغلــب البائعيــن يجلســون 
فــي أي مــكان و يبيعــون أي شــيء يســتطيعون 

ــه. الحصــول علي

جذوع للتدفئة..أسطحة للزراعة
ــة فــي إيجــاد  ــب الســاعات الطويل ــي حل ترهــق أهال
ــك  ــى ضن ــم عل ــأنها أن تعينه ــن ش ــي م ــول الت الحل
الحيــاة،  ويتصــرف كل شــخص بالطريقــة التــي 
يراهــا مناســبة لتدبــر أمــوره، مــا ينــذر المدينــة 

بفوضــى عارمــة بــدأت معالمهــا بالظهــور.

ثمــن  أدفــع  أن  أســتطيع  فهــد:»لا  أبــو  يقــول    
محروقــات للتدفئــة،  لذلــك قمت بســرقة خــط للكهرباء 
مــن إحــدى خطــوط الكهربــاء التابعة للمراكــز الأمنية،  
فالكهربــاء مــن نصيبهــم علــى الــدوام،   قامــوا بقطــع 
الكابــل الــذي مددتــه عــدة مــرات  حتــى قمــت بدفنــه 
ــنتمكن الآن  ــد، س ــه الآن أح ــت الأرض ولا يلاحظ تح

مــن الاســتمتاع بالتدفئــة الكهربائيــة«.

ــراوده  ــم ي ــل ول ــا فع ــداً بم ــوراً ج ــد فخ ــو فه كان أب
أي إحســاس بالذنــب تجــاه ذلــك،  أمــا ســليمان فقــد 
ــة بجلــب  وجــد حــاً آخــر »ســنقوم كالســنة الماضي
الحطــب مــن أخشــاب أشــجار الشــوارع ونتدفــأ 
ــا فــي الشــتاء الماضــي الشــيء ذاتــه،   عليهــا، فعلن
ــا نعمــل  ــر مــن الحطــب،  كن ــع الكثي ــا أيضــاً ببي قمن
فــي ســاعات الصبــاح الباكــر فــي قطــع الأشــجار مــن 
أرصفــة الشــوارع،  أعلــم أننــا لا نقــوم بأمــر جيــد،  
ــل..«  ــرد لوقــت طوي ــم أســتطع تحمــل  الب ــي ل لكنن

عائلــة حمــدي، وعــدد مــن الجيــران، قامــوا بزراعــة 
بعــض المزروعــات علــى أســطحة المنــازل الحدائــق 
المحيطــة، يقــول حمــدي الجــد: »لقــد قــرأت أن 
فــي  الخضــار  بعــض  بزراعــة  قامــوا  الكوبييــن 
ــا خطــر  ــن تعرضــوا للحصــار، مــن هن منازلهــم حي
ــذور  ــت الب ــي أن أفعــل شــيئاً مشــابهاً، فجلب ــي بال ف
علــى  وشــجعتهم  وللجيــران  لعائلتــي  والتــراب 
تجربــة ذلــك، وهــا نحــن اليــوم نحصــل علــى بعــض 
زرعناهــا،   التــي  والفليفلــة  والنعنــع  البقدونــس 
أعتقــد أن ذلــك ســيكون مفيــداً إن طبقــه الجميــع فــي 

ــب« حل

ــأن  ــداً ب ــم الاجتمــاع جي ــي عل ــون ف ــم الأخصائي  يعل
هــذا الوضــع المعيشــي المتــردي  لا تكمــن خطورتــه 
فــي عــدد الذيــن ســيموتون بــرداً وجوعــاً فحســب،  
إنمــا فــي التداعيــات الاجتماعيــة التــي ســيخلفها 
القهــر والحرمــان ،وربمــا يكــون التداعــي الأقــرب 
ــون  ــن يحمل ــد مم ــو المزي ــع الســوري ه ــى الواق إل

ــره. الســاح بوجــه حــق أو بغي

لدينــا عجــز بموضــوع أدويــة الأمــراض  يوجــد 
المزمنــة، مثــل أمــراض الســكري وغيرهــا«.

قليــاً، ونحــن  ليــس  المرضــى  وبيـّـن أن »عــدد 
فتــرة  منــذ  انتهــت  مدتــه  لأن  للســيروم  بحاجــة 
ونحــن نقــوم بتصنيعــه بطــرق بدائيــة جــدا ولانعلــم 
إن كانــت صحيـّـة أم لا، لكننــا مضطــرون وليــس 
هنــاك بديــل«، كمــا وصلنــا لمرحلــة أن نعطــي أدويــة 

ــز. ــي العج ــى نغط ــار حت ــال للكب الأطف

أمــا بالنســبة للأطبــاء، فاستشــهاد أي طبيــب يســبب 
ــه وبالأخــص  ــل عن ــدم وجــود بدي ــرة لع مشــكلة كبي
إن كان طبيبــاً جراحــاً، لكــن عددهــم حتــى الآن كاف 

لنــا.

ساعات محددة للقصف

أمــا بالنســبة للقصــف علــى المدينــة، فقــد أشــار 
)أبــو الزيــن( إلــى »ســقوط بيــن 15 و20 قذيفــة 
يوميــا، فــي وضــع هــادئ نســبيا، وهــو أخــف مــن 
الأشــهر الأولــى للمعركــة الدائــرة مــع النظــام«، 
وبيـّـن أن »ســاعات القصــف أصبحــت تشــبه الــدوام 
الإداري، فهــي تبــدأ مــن الســاعة الثامنــة وحتــى 
العاشــرة صباحــا علــى المنطقــة الغربيــة، ومــن 
ــط  ــى وس ــرا عل ــدة ظه ــى الواح ــر حت ــة عش الحادي
المدينــة، ومــن الثالثــة وحتــى الخامســة بعــد الظهــر 
علــى المنطقــة الجنوبيــة... وهكــذا«، وأوضــح أنــه 
ــر  ــدى الســكان حــرص ووعــي بشــكل أكب ــح ل أصب
فيمــا يتعلــق بالقصــف، لكــن رغــم ذلــك لا يوجــد يــوم 

ــح. ــهيد أو جري ــاك ش إلا وهن
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بيت قامشلو لكل السوريين 

تحت سقفه نزرع العيش المشترك والحرية، 

نكتب على جدرانه معاً لاحياء فعاليات 

المجتمع المدني. 

بيت قامشلو بيت الجميع، نافذة على سوريا 

المستقبل وباب نحو دولة القانون...

بيت لكل السوريين لا مكان للطائفية 

والنعرات الأهلية تحت سقفه.
kamishlohouse@gmail.com 				  

ــة  ــروح الوطني ــل ال هــل تنتق
بالمورثــات؟؟؟؟

لما غابت النكتة السياسية عن حياة السوريين؟

ليليا نحاس

يستســيغها  مفاجــأة،  تولـّـد  خاطــرة  النكتــة 
المــرء فيضحــك لهــا، أمــا النكتــة السياســية 
ــؤ،  ــم والتواط ــن التهك ــع بي ــي ســخرية تجم فه
ومقصدهــا غالبــاً الشــحن بطاقــة الاســتنكار،  
ــه واعٍ  جماليتهــا تشــترط إحســاس المتلقــي بأن

وفطــن وقــادر علــى الحــراك السياســي.

يــدرك السياســيون أهميــة النــكات السياســية 
علــى  وانعكاســاتها  المجتمــع  فــي  الســائدة 
حياتهــم السياســية، فقــد كان العديــد مــن زعماء 
العالــم يتابعــون النكتــة السياســية التــي يرددهــا 
ــا اســتطلاعاً  ــن كان يعتبره ــم م الشــارع، فمنه
للــرأي لسياســته، وآخــرون يعتبرونهــا توضيحاً 
لمؤشــرات صعود أو هبوط شــعبيتهم كـ )شــارل 
ديغــول( رئيــس فرنســا إبــان الحريــب العالميــة 
الثانيــة وبعدهــا، الــذي كان أكثــر مــا يزعجه هو 
ــري  ــم الكاريكاتي ــية أو الرس ــة السياس أن النكت
لــم يعــره اهتمامــاً فــي مرحلــة مــا، فقــال: »لقــد 
تدنــت شــعبيتي فــي فرنســا، فأنــا لا أرى نفســي 
ــة ولا أســمع اســمي  ــي الرســوم الكاريكاتوري ف

فــي النكتــة السياســية التــي تنتقدنــي«!

الضحــكات تســاعدنا علــى مناهضــة 
الدكتاتوريــات 

النــكات  لإحــدى  ســماعك  عنــد  تضحــك  إن  مــا 
السياســية، فــإن شــيئا مــن الخــوف داخلــك سينكســر 
ــكات  ــذه الن ــرار ه ــع تك ــك. وم ــك بنفس ــزداد ثقت وت
ــم  ــن ل ــى مم ــامع النــاس، حت ــى مس ــية عل السياس
ــم  ــد لديه ــم، تتول ــارها بينه ــن وانتش ــوا ثوريي يكون
قناعــات راســخة  بضــرورة تغييــر البنيــة السياســية 
ــي  ــة الت ــة القائم ــة الدكتاتوري ــة للأنظم والاجتماعي

ركّــزت النــكات الســاخرة علــى انتقادهــا،  لذلــك 
السياســية  النــكات  رواج  أن  أخصائيــون  يعتبــر 
تســاعد علــى اكتســاب أشــخاص ثورييــن جــدد،  
لذلــك ليــس غريبــاً أن يعتبــر النشــطاء السياســيون 
مــن  تهــزأ  نــكات  علــى  والضحــك  الترويــج  أن 
الحــرب ضــد  أقــوى وســائل  مــن  هــي  الســلطة 
الاســتبداد. تاريخيــاً يعــد أتبــاع الفكــر الماركســي 
اللينينــي مــن أكبــر التيــارات التــي اســتغلت النكتــة 

السياســية خــال نشــاطاتها السياســية.

دليل صحة وتعاف في المجتمع

ــرة  ــد الكثي ــى الفوائ ــد مــن الدراســات إل تشــير العدي
للنــكات فــي الحيــاة الاجتماعيــة، يمكننــا  تلخيصهــا 
فيمــا يلــي: 1 - تقويــة التعــاون الاجتماعــي، 2 - 
تنشــيط العقــل والإبــداع والخيــال، 3 - فهــم مطالــب 
الآخريــن واحتياجاتهــم والتفاعــل والتواصــل مــع 
العمــل  فــي  وكســبهم  إليهــم  والتقــرب  النــاس، 
ــب  ــق والغض ــئاب والقل ــة الاكتـ ــام، 4 - مقاوم العــ
وجميــع أنــواع الضغــوط التــي تواجهنــا. وتفيــد 
ســلوك  هــو  الضحــك   بــأن  أيضــا،  الدراســات 
اجتماعــي قــادر علــى خلــق نــوع مــن الاتــزان عنــد 
الفــرد فــي التعامــل والتواصــل مــع محيطــه. واعتبــر 
ــو  ــع الفيدي ــون أن انتشــار الرســائل ومقاط أخصائي

الفكاهيــة والســاخرة علــى صفحــات الانترنــت، دليــل 
علــى رغبــة ســائدة فــي المجتمــع ليتجــاوز هــذه 

ــا. ــلم له ــة ولا يستس الأزم

غياب الفكاهة في الثورة السياسية 
بــات حــس الفكاهــة والنكتــة غائبــاً فــي ســوريا 
ــت  ــي أنتج ــورة الت ــذه الث ــرة،  ه ــة الأخي ــي الآون ف
)لافتــات  الفنيــة،  الحــركات  مــن  كبيــراً  عــدداً 
ومســرح وانترنــت وعيرهــا(، وإن أصــدرت أغانــي 
جارحــة ومزدرئــة مــن ســوء الحــال، عجــزت عــن 
ــد واحــد،  ويعــود الســبب فــي  ــدي جدي إيجــاد كومي
ــرة  ــرة الأخي ــي الفت ــكات أو الســخريات ف ــاب الن غي
ــراً،  ــة كثي ــات العام ــع الحري ــى تراج ــورة إل ــن الث م
أو الاحســاس العــام بالعجــز عــن المســاهمة فــي 
ــة السياســية  ــر أيضــاً أن النكت ســير الأمــور،  ويذك
ــي  ــمح للمتلق ــال يس ــود مج ــترط وج ــرة تش المعاص
بالوعــي المســتقل ووجــود هامــش تحــرك سياســي 
للفــرد الحــر يســمح لــه بالتفــاؤل وبالضحــك، كدليــل 
ــدل الانبطــاح  ــع ب ــع الواق ــل م ــدرة للتعام ــى المق عل

ــه. ــل أمام الذلي

السياســية  النكتــة  تســتطيع  كيــف 
كنــا  ضحا إ

ــة  ــي حقيق ــة ف ــة السياســية المضحك تســتطيع النكت
الأمــر، أن تشــعر المتلقــي بأنــه ذكــي وواعٍ للدرجــة 
التــي تجيــز لــه أن يكتشــف التناقــض والتهافــت 
فــي المنطــق، لكــن كشــف التناقــض فــي ذاتــه ليــس 
مضحــكاً! لــو لــم يرافقــه شــعور المتلقــي نفســه 
بأنــه قــادر علــى الثــأر مــن هــذه التناقضــات، وأنــه 
ليــس مجبــراً علــى الإذعــان الخانــع لهــا، وهــذا مــا 
يحــول طاقــة الغضــب الكامنــة داخلــه إلــى طاقــة 
اســتخدام  السياســية  للســخرية  ويمكــن  ضحــك. 
ــى ســلبيات  ــات ال ــل الإيجابي ــدد وتحوي أســاليب متع

ــاً. ــا أيض وتضخيمه

جورج.ك.ميالة

ــم  ــاء ع ــهد،  أبن ــا، ش ــال، رن ــد كم ــر، محم عام
....أبنــاء جامعــة حلــب،  تحولــوا إلــى أبنــاء 
لجامعــة الثــورة،  شــربوا الوطنيــة  منــذ نعومــة 
عرفــت  طالمــا  لأســرة  ينتمــون  أظفارهــم،  
بهمهــا السياســي والقومــي،  قدمــوا مــن مدينــة 
ــة  ــا الواســعة وحساســية عالي اشــتهرت بثقافته
للطائفيــة،  فانتقلــوا مــن مدينتهــم الصغيــرة إلــى 
وطنهــم الأكبــر ســوريا،  وأصبحــت جامعتهــم 
ــل  ــى كام ــد عل ــي تمت ــورية الت ــورة الس ــي الث ه

ــن. ــة الوط خارط

محمــد، الطالــب فــي كليــة الهندســة،  اعتقــل 
مرتيــن علــى يــد النظــام الأســد، ونــكّل بــه أشــد 
ــروا  ــن تظاه ــباب الذي ــل الش ــن أوائ ــل،  م التنكي
فــي مدينــة حلــب،  رغــم أنــه ليــس بحلبــي،  
تظاهــر فــي أحيــاء لا يعــرف أكثــر مــن اســمها،  
ــل  ــرات قب ــى مناطــق المظاه ــب إل ــا ذه ــراً م كثي
ســاعتين ليتعــرف علــى خارطــة المــكان ومداخل 
ومخــارج الحــي. عمــل فــي مجــال الإعــام إلــى 
جانــب رفــاق لــه فــي جامعــة الثــورة،  فهــو 
أول مــن أدخــل الكاميــرات المخفيــة الصغيــرة 
ــام  ــة النظ ــل حقيق ــى نق ــاً إل ــة، هادف ــى الجامع إل
الأســدي الوحشــية. اعتقــل مرتيــن لــدى ســجون 
النظــام الأســدي بســبب عشــقه للكاميــرا، إيمانــاً 
ــة واســتثارة  ــى إيصــال الحقيق ــه بقدرتهــا عل من
الحــس الإنســاني،  عمــل فــي مجــال الإغاثــة 
ــع  ــوم يقب ــو الي ــي،  وه ــة الإخــاص والتفان بغاي
فــي ســجون الظــام فــي بقعــة مجهولــة مــن 
ــة العــراق والشــام،  ــدى دول الشــمال الســوري ل
الإعــام علــى تحطيــم  بقــدرة  إيمانــه  بســبب 

ــوا! ــاً كان ــاة.. أي الطغ

جامعــة  طالبــات  مــن  طالبتــان  وشــهد،  رنــا 
الزهــور،  نحلتــان  الثــورة،  جميلتــان بعمــر 

تعمــان بــدون كلــل أو ملــل،  هجرتــا مقاعــد 
ــارة  ــة،  ت ــرات الجامع ــا بمظاه ــة لتلتحق الدراس
ــارة  ــة الهندســة الكهربائيــة، وت تراهمــا فــي كلي
فــي كليــة الآداب،  وبعدهــا فــي ســاحة الجامعــة،  
تحولــت مظاهــرات الجامعــة لديهمــا إلــى عشــق 
ــن  ــي م ــب الجامع ــول عــاء، الطال ــان،  يق وإدم
درعــا البلــد: ا”لمظاهــرة التــي لا تزينهــا العيــون 
الخضــراء لشــهد ليســت بمظاهــرة”،  عملتــا فــي 
مجــال الإغاثــة بقلــب الطفــل الــذي يبكــي لكســر 
دميتــه،  ثــم هجرتــا مقاعــد الدراســة حتى ســقوط 
بكاملهــا،   ســورية  وتحــرر  الأكبــر  الشــيطان 
صعوبــة  الثوريــة  الأعمــال  بأكثــر  ملتحقتيــن 
وإنســانية،  لتتحــولا إلــى ملاكيــن للرحمــة بــكل 
مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى،  جميــع مــن ذهــب 
إلــى مشــافي حلــب الميدانيــة عــاد فرحــاً ســعيداً 
برؤيــة هاتيــن الزهرتيــن اللتيــن تشــعان حبــاً 

ــد أجمــل. ــاؤلاً بغ وتف

رائــد، الطبيــب، ابــن العــم الأكبــر،  الــذي أصبــح 
ــاه  ــق باتج ــباب المنطل ــع الش ــزاً لتجم ــه مرك بيت
مظاهــرات الحريــة فــي المدينــة،  والــذي أصبــح 
لارتفــاع  المضــاد  الــدواء  بعــد  فيمــا  يتنــاول 
الضغــط مــن شــدة خوفــه علــى أبنــاء عمــه،  
حتــى تخالــه أبــاً لأربعــة مــن الأبنــاء المتهوريــن،  
عمــل مــع النازحيــن فــي مــدارس حلب،  مشــاركاً 
الشــباب الســوري الثائــر الحلــم بغــد حــر جميــل.

أمــا كمــال فحكايتــه تطــول وتطــول،  ابتعــد عــن 
العربيــة  الــدول  مقاعــد الدراســة فــي إحــدى 
الطاغيــة  إســقاط  علــى  المجــاورة،  مصممــاً 
بشــتى الطــرق والوســائل،  قضــى مــا يزيــد 
عــن العــام فــي ســجون الطاغيــة،  فهــو القائــل 
ــن كل  ــرر م ــى التح ــه حت ــي زنزانت ــه ف أن حريت
ــر  ــي أكث ــاً ف ــل إعلامي ــي ســوريا،  عم ــاة ف الطغ

المناطــق خطــورة فــي دمشــق.

ــا، شــهد،   ــاء العــم: عامــر، محمــد كمــال، رن أبن
مخلصــون للثــورة، يعملــون دول تعــب ، كمــا 
ــن  ــا الأول،  متحدي ــي يومه ــورة ف ــت الث ــو كان ل
الدراســة،   مقاعــد  هاجريــن  أهلهــم،   خــوف 
أهــم جامعــة  إلــى  الســورية  الثــورة  لتتحــول 
لهــم،  وليتحــول الســوريون بأكملهــم إلــى اســرة 

ــرة. كبي

عبــر  الوطنيــة  تنتقــل  هــل  نتســاءل  وهنــا 
لمورثــات؟؟!!! ا
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أفكار أولية حول السلم الاهلي 
ــي  ــلم الأهل ــرف الس ــا أن نع إذا كان لن
كمــا أنفهمــه ، فإننــا نميــل للقــول أنــه 
ببســاطة وباختصـــــار هــو إســتبعاد 
العنــف مــن اللوحــة التــي ترســم علاقة 
القــوى المشــكلة لمجتمــع مــا ببعضهــا 
البعــض، ولا نقصــد بالعنــف، شــكله 
المــادي فقــط ، بــل نعنــي بــه أيضــا 
أوجهــه الأخــرى، الثقافيــة والدينيــة 

والاقتصاديــة والقيميــة و...و... 

،أن  القــول  البدهــي  مــن  ولعلــه 

الأهلــي  الســــــــلم  علــى  الاشــــتغال 

ــوى  ــم الق ــب، فه ــا يتطل ــب أول م يتطل

ــات تعبيرهــا،  ــة للمجتمــع، وآلي المكون

الثقافيــة  وجذورهــا  وحواملهــا، 

والتاريخيــة والاقتصاديــة ومطامحهــا، 

وفهمهــا لصيغــة وجودهــا المســتقبلية، 

ــوى  ــود الق ــغ وج ــا لصي ــا ايض وفهمه
والمســتقبلية. التاريخيــة  الاخــرى 

لايمكــن الجــزم بــأي الطــرق يمكــن 
البــدء لارســاء ثقافــة الســلم الاهلــي  
فــي مجتمــع مــا، فقــد يكــون الانطــاق 
مــن الفــرد او الأســـــرة أو أي مــن 
المحــددة  الاجتماعيــة  التصنيفــات 
لهــذا المجتمــع، هــو صحيــح وخاطــئ 

بنفــس الوقــت، ولعلــه مــن المناســب، 
التــي  المجتمعــات  فــي  وخصوصــا 
تحتــوي علــى كــم كبيــر مــن مفجــرات 
الاشــتغال  يتــم  أن  الأهلــي،  الســلم 
ــي  ــا ف ــددة، وربم ــى مســتويات متع عل
حقــول اخــرى يبــدو للوهلــة الاولــى ان 
ــا . ــي به ــلم الاهل ــة للس ــة وثيق لاعلاق

إن غيــاب العنــف فــي مجتمــع مــا خلال 
فتــرة مــا، لايعنــي معافــاة هــذا المجتمع 
علــى صعيــد الســلم الأهلــي، ولا يخفــى 
وســم  الــذي  الأمــن  أن  أحــد  علــى 
المجتمــع الســوري فــي مرحلــة ماقبــل 
ــه الكثيــرون  ــذي تشــدق ب الثــورة، وال
، لــم يكــن إلا قشــرة هشــة فرضهــا 
القمــع الشــديد، وتحطمــت عنــد أول 
ــه  ــا أن ــك، كم ــار لســلطة القمــع تل انهي
ــي  ــلم الأهل ــد أن الس ــى أح ــى عل لايخف
هــو نتــاج معافــاة المجتمــع علــى صعــد 
ــرورا  ــي م ــن السياس ــدءا م ــددة ب متع
بالاقتصــادي و..و...وانتهــاء بالقانوني 
والحقوقــي ، ومــن هنــا تأتــي صعوبــة 
وتعقيــد مهمــة المشــتغلين عليــه ، فهــم 
دائمــا فــي مهــب ريــاح اي انفــات 
لمفجــرات الصــراع المتعــددة، وهــم 
دائمــا معرضــون لخســارة جــزء كبيــر 

ــم تكــن خســارته  ــاؤه، ان ل ــم بن ــا ت مم
ــا . كام

ــد  ــف بالتعقي ــا يتص ــن أن مجتمع لا نظ
الــذي يتصــف بــه المجتمــع الســوري، 
هــذا المجتمــع الــذي تضافــرت عوامــل 
التاريــخ والجغرافيــا والاقتصــاد لتصنع 
ــد،  ــه لوحــة بالغــة التشــابك والتعقي من
أضيــف لهــا بعــد الثــورة، عامــل بالــغ 
باشــتغال  يتجلــى  والــذي  الخطــورة 
ــا  ــة ثاني ــح الدولي ــام اولا والمصال النظ
ــغ  ــف البال ــك  العن ــد بذل ــه، وأقص علي

ــج. ــد والممنه والمتعم

مــا،  اجتماعيــة  بنيــة  أن  نظــن  لا 
كانــت قــادرة علــى التماســك، فيمــا 
ــغ  ــة وصي ــم وطبيع ــت لحج ــو تعرض ل
ــى المجتمــع  ــذي مــورس عل ــف ال العن
الســوري، مهمــا كانــت درجــة معافاتــه 
علــى كافــة الصعــد، فمــا بالــك بمجتمــع 
فــرغ مــن أهــم مقومــات تماســكه علــى 
ــة  ــة عالي ــم وبمنهجي ــود، وت ــدى عق م
ــن شــأنه أن يحصــن  ــا م ــم كل م تحطي
هــذه البنيــة المجتمعيــة فــي أزمــة مــا.

إن الاشــتغال علــى الســلم الأهلــي فــي 
يبــدو  ماجــرى،  كل  وبعــد  ســورية، 

نهــر  أن  ســيما  للمســتحيل،  أقــرب 
الــدم، لايــزال يجــري وبغــزارة، وأن 
القــوى التــي لاتــزال مصالحهــا ترتكــز 
لاتــزال  الأهلــي،  الســلم  هــدم  علــى 
ــم المشــهد  ــة وحاضــرة فــي صمي فاعل
الســوري، ومــع هــذا فــإن هــذه المهمة 
ــكاد تلاصــق المســتحيل ضمــن  ــي ت الت
معطيــات اللوحــة الحاليــة، هــي مهمــة 
ــاح ودأب . ــا وبإلح ــل عليه ــب العم يج

إن العمــل علــى تكريــس فهــم أن الســلم 
الأهلــي فــي المجتمــع الســوري هــو 
ــة  ــو مصلح ــع وه ــة للجمي ــة ملح حاج
حقيقيــة ومصيريــة للشــعب الســوري، 
أو  معرفيــا  أو  ثقافيــا  ترفــا  وليــس 
ــى  ــن أحــد عل ــة م ــس من ــا، ولي أخلاقي
أحــد ولا هــو ديــن مــن أحــد علــى 
إلــى  إضافــة  الفهــم،  هــذا  إن  أحــد، 
وعــي الثمــن الباهــظ الــذي ســيدفعه 
الســوريون جميعــا فــي حــال تــم تغييــب 
ــة القادمــة،  الســلم الأهلــي فــي المرحل
يشــكل الأســاس الــذي يجــب البنــاء 
عليــه لإنشــاء ســلم أهلــي قابــل للحيــاة 

والصمــود.

مشروع السلم الأهلي  		

9
نصوص الثورة... صدقية الواقع ودجل الرواية

نبيل محمد

يمكــن للروايــة الســورية اليــوم »الغائبــة 
منــذ عقــود« أن تجــد مــن يقرأهــا ويقتنيهــا 
ــز وفــرص  ويســعى لإعطائهــا منحــاً وجوائ
المكتبــات  كبــرى  رفــوف  علــى   عــرض 
العالــم،  عبــر  الكتــب  معــارض  وكبــرى 
يترجمهــا خاصــة وأنهــا  مــن  تجــد  وقــد 
وفــي أغلبهــا باتــت تكتــب خــارج الخريطــة 
وبرعايــة مؤسســات هــي أكثــر قــدرة علــى 
فــي  يكمــن  لا  هنــا  والســر  التســويق... 
الإبــداع الروائــي، طالمــا أن غالبيــة روادهــا 
أن  إلا  ذاتهــم،  الأمــس  رواد  هــم  اليــوم 
جنســية الروايــة هــي جــواز ســفرها، فهــي 
تنتمــي اليــوم إلــى الجــرح الســوري والثورة 
الســورية، ولا بــد أن غالبيــة كتابهــا هــم 
مــن أبنــاء هــذا الجــرح أو علــى الأقــل ممــن 
ــد. ــرب أو عــن بع ــه عــن ق ــون توثيق يحاول

التوثيــق الــذي تزعــم مختلــف النصــوص 
الروائيــة الســورية اليــوم علــى اتباعــه هــو 
ــام  ــوق، والأق ــه المس ــعى إلي ــا يس ــه م ذات
الســورية التــي لــم تجــد عبــر الســنوات 
الماضيــة مــن يقرأهــا ويعرضهــا باتــت اليوم 
أكثــر قــدرة علــى اســتغلال الظــرف أو ربمــا 
تبنيــه، والطلــب الرائــج علــى نــص ســوري 
ذو طبيعــة خاصــة هــو مــا يجعــل مــن هــذا 
الروائــي أو ذاك رهينــة الرائــج، فــا ضيــر 
إذاً مــن الانســياق وفــق النمــوذج المطلــوب، 
ولا ضيــر مــن توثيــق الحالــة الســورية ولــو 
بادعــاء المعايشــة .. أو علــى الأقــل هــذا 
ــى الآن، وكمــا  ــى الســطح حت مــا يظهــر عل
الــدم  الأمميــة  المنظمــات  تنتهــك غالبيــة 
الســوري وتتاجــر بــه، فهنــاك روائيــون 
قــادرون علــى هــذا الانتهــاك رافعيــن لــواء 
تبنــي القضيــة فــي الأدب.. بأســس فنيــة 

ــاً! ــا أســس أحيان ــة وب روائي

لا مــكان للنــص الســوري اليــوم فــي الداخــل 
ــة  ــابق لمجموع ــا الس ــاً كم ــوري، تمام الس

ظــروف ذاتيــة وموضوعيــة واجتماعيــة، 
إلا أن توفــر المــكان المحتضــن للنــص فــي 
بــات هــو الأســاس، وموضــوع  الخــارج 
النــص الــذي هــو »الداخــل« بــات كفيــاً 
»للقــارئ والمســوق فــي الخــارج« علــى أن 
يجعــل مــن هــذا النــص روايــة رائجــة ولــو 
افتقــدت إلــى ميــزات النــص مثلمــا افتقــدت 

ــابقة... ــا الس ــوص كاتبه نص

ــة  ــه قيم ــوم لا يهم ــوق الي ــف أن س  المختل
ــق لمســاحة  ــا توث ــا أنه ــة طالم ــص الفني الن
جغرافيــة هــي مركــز الأرض حاليــاً بلا شــك.
ســورية  روائيــة  اليــوم  أحــد  يســأل  لــن 

المعتقــل،  إلــى  اقتيادهــا  تفاصيــل  عــن 
ــكيك  ــى التش ــض عل ــرؤ البع ــن يج ــا ل وربم
ــرر  ــا تق ــي وحده ــروي، ه ــا ت ــة م بمصداقي
وحدهــا  وهــي  كلامهــا،  موثوقيــة  مــدى 
ــف  ــي صن ــدرج ف ــا ين ــل كتابه ــرر ه ــن يق م
الروايــة، أم يوميــات توثيقيــة، أو تأريــخ 
أينمــا  ستســجن  فهــي  بتفاصيلــه،  حــدث 
شــاءت، وســتتعرض للتعذيــب الــذي تشــاء 
كتابتــه، وســتدخل وفــي صدرهــا ســكيناً قــد 
تضطــر لقتــل المحقــق فيــه أو الانتحــار، 
بوقــت  مظاهــرات  ثلاثــة  فــي  وســتخرج 
واحــد، وســتصلي فــي جامعيــن فــي الجمعــة 
ذاتهــا ومــع الرجــال، ســتقيم ثــورة فــي 

مدينــة وحدهــا، ولــن ترضــخ لآلاف رســائل 
التهديــد مــن قبــل مجتمعهــا المحلــي... نعــم 
هــي صــورة للتحــدي والثــورة والعــذاب 
والجــرح والنســيان.. هــي المــوت والحيــاة.. 
ــب  ــاءت أن تكت ــا ش ــا م ــورية... له ــي س ه
وعلينــا القــراءة وابتــاع الوقائــع، فلــم نكــن 
ــم  ــا ول ــا، ولا تظاهره ــة اعتقاله ــا لحظ معه
نلحــظ نظــرة عيــن المحقــق إليهــا.. هــي 
ــن  ــط م ــي فق ــي ه ــظ، وبالتال ــن لاح ــط م فق

يقــرر مــدى موثوقيــة الحــدث...

يكتــب  أن  يشــاء  مــا  أيضــاً  ولغيرهــا 
اليــوم  ســورية  فــي  شــي  كل  وينشــر... 

يمكــن تصديقــه فــي ظــل الحالــة الاســتثنائية 
ــاء  ــذاب، وبن ــوت والع ــة لصــور الم والفلكي
رآهــا  التــي  الحقيقيــة  الصــورة  علــى 
ــرون  ــا آخ ــر، ورآه ــكل مباش ــرون بش الكثي
عبــر شاشــات التلفــزة والإنترنــت، يمكــن 
اســتغلال هــذا الألــم لبنــاء نــص أليــم يترجــم 
الــدم  يفيــض  هكــذا  الجوائــز...  وينــال 
ــه  ــذ من ــاء أن يأخ ــن ش ــاح لم ــوري فيت الس
ــح  ــى الجري ــا يبق ــه، بينم ــى جبين ــة عل بصم
وحــده مــن ليــس بحاجــة ليصــدق أو يكــذب 
خاصرتــه  فــي  الســكين  دام  مــا  يقــرأ  أو 

تمامــاً.. دون أقــام ترســم الصــورة.
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صدى 
افتراضي

شجرة الكادرينيا الحمصية  
      ناجي طيارة 

ــن أو  ــرة أعــوام علــى مــا أظ منــذ عش
تفيــض بقليــل .. 

كنــت أتمشــى فــي شــارع الغوطــة القديــم 
فــي حمــص .. متراقصــا حــول شــجرات 
الكادرينيــا ... وعينــاي تلاحقــان أســماء 
الشــجرات  أجســاد  علــى  العشــاق 

الخضــراء الجميلــة ..

ــة وأخــرى  ــة متناهي بعضهــا حفــرت بدق
عينــي  مــن  خوفــا  عجالــة  علــى  
كاردينيــا    ... المتربصيــن  المراقبيــن 
الفريــدة،  بالأنوثــة  المليئــة  حمــص 
حمــص  وبيــن  بينهــا  الســر  هــو  مــا 
يــا تــرى؟؟ أتســاءل وأنــا أتمايــل مــع 

النســمات  فــي  المنتشــر  عبيرهــا 

بإغــراء  مختالــة  الخضــرة،  دائمــة 
أعجــز عــن مقاومتــه، متعطشــة للحيــاة 

 .. وللفــرح 

تمنــح حبهــا للجميــع لــكل العشــاق الذيــن 
مــرّوا أو ســيمرون مــن هنــا .. 

ــها،  ــة بنفس ــا، واثق ــم انوثته ــة رغ صلب
ــة ــة جذاب ــامخة بطريق ش

رائحتهــا عطــرة مفعمــة بالشــغف دومــا 
ــة  ــع نظاف ــا تتلم ــت تراه ــي أي وق ... وف

وإشــراقا 

إذا مــرّ بهــا مســتعجلٌ مشــغول تهتــزّ 
ــي ..  ــا  ... انظرن ــا هن ــح  ... أن ــع الرّي م
ــة ..  ــا جميل ــم أن ــمّني .. ك ــي .. شُ إلحظن

الفائقــة  اللحظــات  تلــك  فــي  أدرك  لــم 
الكاردينيــا  بعطــر  الملــئ   .. الجمــال 

 .. تقولــه  كانــت  مــا   .. الغنوجــة 

ســوى  يبعــد  لا  الــذي  لمنزلنــا  عــدت 
الأمتــار..  مئــات 

ــتنفرا ..  ــاري ..  مس ــي انتظ ــي ف كان أب
نزقــاُ .. يبــدو عليــه ألــم مرهــق غريــب .. 

يتقافــزه الرعــب .. 

بسرعة .. هياّ بنا .. 

رد  أبــي  صايــر؟؟  شــو  فــي؟؟  »شــو 
 ».. مــات  ميــن  علــي؟ 

صــرخ بألــم .. » الكادرينــا ... اســم جــدك 
ــح يقطعوهــم  ــن .. ل ــور علي وســتك محف

الليلــة !! 

ــذ  ــول« .. من ــم تق ــو ع ــووووو ... ش ش
ــاك ...  ــت هن ــل كن قلي

قــال لــي بأســى .. أعلــم .. لكنهــم الليلــة 
ســيقطعون الكادرينــا .. تقــرر تطويــر  

الشــارع !!

هرولنــا .. لا نــرى شــيئا ســوى الكاردينيــا 
ــي  ــريعا ف ــر س ــاق تمّ ــن العش .. وآلاف م
ذاكرتــي .. آلاف الوعــود التــي قطعــت 
أســراب  مــن  آلاف   .. وللحيــاة  للحــب 
عصافيــر الســنونو .. التي أنجبــت أجيالها 
هنــا .. مــدن مــن جــذور تحــت الأرض!!! 

أطفــال  عشــرات..  بضــع  اعتصمنــا.. 
ونســاء.. رســومات عــن أشــجار تبكــي.. 

ــباب ..  ــيب وش ش

ــى ...  ــاء أعل ــات ج ــوت الجراف ــنّ ص لك
وهبطتــت كتيبــة » حفــظ النظــام » .. 
ــخ الأجــوف..  وكأنهــم مــن كوكــب المري

ضربــة مــن عصــا الشــرطي .. وأخــرى 
مــن جرافــة حمقــاء .. واختلــط الألــم بيــن 

الشــجيرات وبيننــا.. 

ــر الســماء .. وتســاقطت  ــارت عصافي ط
أحــرف العشــاق .. واحــدةً تلــو أخــرى.. 

لم أعد أعرف من أنا... 

رحلت أشجار الكاردينيا.. 

يومهــا.. كنــت أودع حمــص.. نعــم.. أدركت 
ذلــك .. فهــم ســيغيرون التاريخ.. ســيلعبون 

بأجنتنــا.. ســيدخلون مــدن الجذور 

سيلوثون الرائحة.. 

وبيــن التفاتــة ألــم وأخــرى... ســمعت 
حفيفــا مخنوقــا بعيــدا.. 

 .. مختبئــة  كادرينيــا  ورقــة  كانــت 
ــي كعينــي حبيبــة مغرورقــة ..  تــراءت ل

 .. الأطــراف  مقصوصــة 

كالمــاء  الأرض..  فــي  تتغلغــل  كانــت 
للتبخــر..  الرافــض 

 .. الخضــراء  بعروقهــا  لــي  غمــزت 
واندســت... 

كان عليهــا أن تنهمــك كثيــرا فــي إنجــاب 
الكادرينيــا الجديــدة !!!!

الثورة السورية والمناطقية الناشئة في حلب وغيرها
مصطفى محمد  

تدفــع الثــورة الســورية »ضرائــب« يوميــة نتيجــة أخطــاء 
ــاء  ــا بصــدد تشــخيص أخط ــا، لســنا هن ــذ انطلاقته ــت من تراكم
الثــورة، فمــن لا يعمــل لا يخطــئ، فمــا بالــك بثــورة، والــكل يعلــم 

ــورات. ــة للث ــى المصاحب ــم الفوض حج

ــرون أهــل فرنســا  ــز يعيّ ــزال الإنكلي ــي، لاي فــي العــرف الأوروب
بأنهــم »أبنــاء ثــورة«، ففــي  نظــر الإنكليــز، الثــورة عــار 

وفوضــى وأخطــاء.

نعــم.. نحــن مــع القــول، إن الثــورة هــي فوضــى، ولكــن ثورتنــا 
ــاق  ــر - ضــد نظــام ف ــه« - إذا جــاز التعبي ــد من ــت »شــر لاب كان
إجرامــه كل الحــدود، فمــا هــو المطلــوب مــن شــعب قابــع تحــت 
أشــرس نظــام قرابــة أربعيــن عامــاً إلا الثــورة؟! المطلــوب منــا 
هــو تحجيــم الأخطــاء قــدر الإمــكان، وإن كنــا نخطــئ نعــم، ولكــن 

لــن نجعــل مــن هــذا الخطــأ نهجــاً دائمــاً.

ــورية  ــورة الس ــه الث ــي تواج ــار الت ــاء والأخط ــم الأخط ــن أه م
ــع  ــة واق ــل المناطقي ــورة، ه ــي الث ــة« ف ــي، »المناطقي ــوم ه الي
لابــد منــه؟ أم هــي خطــأ فــي كل أوجههــا؟ وهــل يســتفيد النظــام 

منهــا؟

انتشــرت الثــورة تقريبــاً علــى كل الرقعــة الجغرافيــة الســورية، 
مــن الجنــوب إلــى الشــمال،  ومــن الغــرب إلــى أقصــى الشــرق. 
ــي،  ــي المترام ــداد الجغراف ــذا الامت ــي ه ــام ف ــود النظ ــع وج وم
ــت  ــن هــذه المناطــق، بات ــا بي ــه فيم وعــدم التواصــل أو صعوبت
كل منطقــة محــررة »ملــك« لأصحابهــا، هــم مــن يحرّرهــا، وهــم 
مــن يتولــى مســؤولية الدفــاع عنهــا، وهــم مــن يتولــى إدارتهــا 
أيضــاً. لا أنكــر علــى أصحــاب أي منطقــة تضحياتهــم، ولا الثمــن 
الــذي بذلــوه ولكــن لــم يكــن الفــرز عــادلاً، فبعــض المناطــق، لــم 
ــى الآن  ــزال حت ــم تحريرهــا، والبعــض ماي ــى ت ــراً حت ــانِ كثي تع
يــرزح تحــت ســيطرة النظــام، كمــا لا يــزال البعــض الآخــر يدفــع 

فاتــورة لامتناهيــة ثمنــاً للتحريــر.

ــا:  ــوار مفاده ــة الث ــن أغلبي ــورت شــبه قاعــدة، بي ــا تبل ــن هن م
ــة  ــل خارج ــط بعوام ــر مرتب ــن التحري ــك«.. وثم ــرر منطقت »ح
ــن  ــرواح بي ــام يت ــكري للنظ ــز العس ــا، فالتركي ــن إرادة أبنائه ع
ــرقي  ــف الش ــي الري ــال، ف ــبيل المث ــى س ــرى، فعل ــة وأخ منطق
ــوى  ــاك س ــام هن ــود النظ ــدى وج ــن يتع ــم يك ــب، ل ــي لحل النائ
ــا  ــم تحريره ــد ت ــراد وق ــن الأف ــة م ــداد قليل ــة بأع ــر مهمل مخاف
مــن قبــل أهلهــا وانتهــت »ثورتهــم« هنــاك، بــل أصبحــوا حكامــاً 
ومتصرفيــن فــي »مملكتهــم« المزعومــة. بالمقابــل وفــي الريــف 

الشــرقي الحلبــي القريــب أيضــاً، )الســفيرة( فثوارهــا يخســرون 
ــد مــن الشــهداء. ــاً العدي يومي

يتشــرس النظــام فــي الإجــرام فــي هــذه المنطقــة، ولأحــد يقــدم 
لأهليهــا العــون والدعــم. 

»فهــل تنتهــي ثورتــي بتحريــر منطقتــي؟ وهــل ذنبنــا أننــا نقــع 
بالقــرب مــن معامــل الدفــاع«؟!!

ــقطت  ــا س ــفيرة، أنه ــقوط الس ــال س ــي ح ــخ، ف ــجل التاري سيس
ــي  ــئلة ه ــذه الأس ــم! ه ــوار أخزانه ــن الث ــم م ــة الدع ــة قل نتيج

ــاً. برســمنا جميع

»أهــل مكــة أدرى بشــعابها«. لــم أنكــر هــذه المقولــة ونفعهــا في 
تحديــد بعــض مســارات الثــورة العســكرية، فكلنــا يعلــم بــأن أبناء 
أي منطقــة هــم أدرى بخفايــا منطقتهــم ونقــاط القــوة فيهــا، ومــع 
ــة،  ــة حالي ــي أي معرك ــادي ف ــع الأي ــابك جمي ــم تتش ــك، إن ل ذل

فســتكون النتيجــة بشــكل كامــل فــي مصلحــة للنظــام الــذي 
يســتفيد مــن »المناطقيــة« وبشــكل كبيــر، فالنظــام يعتمــد هــذه 
ــى  ــف الهجــوم عل ــا وتكثي ــد مناطــق بعينه ــر تحيي السياســة عب
ــات  ــام خلاف ــتغل النظ ــك، يس ــن ذل ــر م ــل أكث ــرى، ب ــق أخ مناط
الفصائــل فيمــا بينهــا، وأكبــر مثــال علــى اســتفادة النظــام 
ــو بســبب الصراعــات الناشــئة  ــب، ه ــي حل ــه ف ــة صفوف وتقوي

ــا. ــب وريفه ــي حل ــى الأرض ف ــة عل ــل المقاتل ــن الفصائ بي

ــى  ــوار وصــل إل ــض الث ــد بع ــة عن ــولاء للمنطق ــب أن ال والغري
حــد اعتبــار المنطقــة وأهلهــا مملكــة لفصيــل بعينــه، والمطلــوب 
حاليــاً ومســتقبلاً، عكــس ذلــك تمامــاً، المطلــوب توحيــد الصــف 
ونبــذ الخلافــات وأن تتشــابك الأيــدي جميعــاً للوقــوف فــي وجــه 
هــذا النظــام والعمــل لخدمــة ســوريا المســتقبلية واحــدة موحــدة 
ــم أو  ــم أو دينه ــن مناطقه ــر ع ــض النظ ــوريين بغ ــع الس لجمي

اثنياتهــم.

Faisal Al-Kasim
عندما يتصارع ابناء الوطن الواحد لا ينتصرون إلا على الوطن

Ahmad Hasan
الارواح التــي ازهقــت فــي المســاجد والاســواق فــي رنكــوس ووادي بــردى 

والكثيــر مــن المناطــق .. بدايــة سياســة منظمــة للتحضيــر لجنيــف 2

Rola Haider
سيرشــح نفســه !!! لمــاذا الاســتهجان والاســتغراب هــل يتوقــع احــد منــه بعــد 
ان غطتــه الدمــاء حتــى الكــوع ان يتــرك الجمــل بمــا حمــل فــي نهايــة المطــاف

د. برهان غليون
ــأن فشــل المعارضــة هــو الســبب الرئيســي فــي  ــر ب ــاع كبي ــدي اقتن ــح ل أصب
ــل  ــذا الفش ــبب ه ــه. وس ــعب كل ــوار والش ــه الث ــذي يعيش ــق ال ــاط العمي الإحب
ــى  ــاره المأســاوية عل عجزهــا عــن إدارة الصــراع وإخفاقهــا فــي معالجــة أث
جميــع المســتويات. ينبغــي أن يكــون هــذا الاعتــراف منطلقــا لحركــة نهــوض 

ــا. شــامل داخــل صفــوف المعارضــة والشــعب مع

ALhorea Mine-Najm
امــرأة ســورية فــي الاردن تقتــل ابنهــا شــنقاً حتــى تريحــه مــن مرضــه 

...يســقط العالــم

Basel Khalil
 حتى أنت يابروتس !!!!!!!!!!!!!!!!!

تأسف المفوضية لعدم توزيع القسائم الغذائية للسوريين وذلك عقابا لهم 
لسوء تصرف البعض منهم .....يعني عقوبة جماعية هههههه .....طبعا 
منقول للسوريين حتلاقوها من مين ما الكم غير الله .....ويمكن ما عاد 

الكن حدا ....مع العلم انه يوجد الكثيرون من السوريين يللي عايشين على 
هالقسائم بس أنا اول مرة بسمع انو المفوضية بتعاقب كل السوريين من 
أجل تصرف أحد الأشخاص لسوء تنظيم المفوضية نفسها أكثر من أربعة 

آلاف شخص يصرفون القسائم بمكان واحد ولمدة محصورة ومحددة 
وبأسعار عالية وبدون فواتير وبدون أسعار يعني سرقة ونصب واحتيال 
ويلعن ابوكن لابو هيك مساعدات مبهدلة مثلكم بس إذا بقي شوية كرامة 

عند السوريين لازم يعتصموا قدام المفوضية ويحرقوا الكروت الصفر 
ويرموها بخلقتهن

فريد الأسعد
ــل  ــن أج ــة م ــي البداي ــا ف ــروا معن ــن تظاه ــاميين الذي ــه للإس ــؤال موج الس
الحريــة والكرامــة و الدولــة المدنيــة ... والأن لا يقبلــون إلا بحكــم الشــريعة 
ــف عنهــم ...  ــر المختل ــارات وتكفي ــة وإنشــاء الام ــة الخلاف ويتوجهــون لدول
ــه  ــى الله علي ــاذا وضــع رســول الله صل ــم ... لم ــح الســاح بيده ــد أن أصب بع
وســلم فــي الأشــهر الأولــى لوصولــه إلــى المدينــة المنــورة وثيقــة المدينــة ؟ 

ــة: »دســتورنا هــو القــرآن... ــم يكــن بوســعه أن يقــول لأهــل المدين أل

أفقي:
1 – فنانة سورية حرة قديرة – بائع الذهب 

2 – معارك – باق – حرف عطف 

3 – مروض الثيران – ضمير منفصل 

4 – ترياق – جنة – قطع 

5 – حجر الطاحون )معكوسة( – توسل

6 – رقب

7 – دولة أسيوية – ما يشغل الفرغ )معكوسة(

8 – انثى الإوز – عبر )معكوسة( – من الأبراج

9 – مدينة ثائرة في اللاذقية – مدينة تركية )معكوسة(

10 – أداة استفهام – المحبة

11 – صغير – أكبر من التل )معكوسة( – ثلثي )راح(

12 – ذوي الاحتياجات الخاصة 

عمودي:
1 – أسير و فنان سوري – ذهب 

2 – نتحرك ذهاباً و إياباً – رجال الدولة

3 – حبال مشدودة – وظب – أداة نهي

4 – مرض عام – سقاية – بحر 

5 – ينازع – حرف نفي

6 - الحجارة الكبيرة – مطارد

7 – عادل – مدة الشيء )معكوسة(

8 – مطابق )معكوسة(

9 – رد – متشابهان – عملة اوروبية

10 – مدينة في ادلب 

11 – ضعفاء )معكوسة( – من يعيب الناس 

12 – دولة في أمريكا الوسطى  - تقوى

الحل السابق :
أفقي : 

1 - طل الملوحي - ود
2 - بريق )معكوسة( – إعاقة )معكوسة(

3 - تي - هم - أسير
4 - الكبير - يتق

5 - سب - خبر - لامع
6 - النواعير - طرز

7 - لسان - حكاية

8 - آت – ضلل )معكوسة(
9 - عم - ال - عرين

10 - رث - الظبي
11 - القواشيش - أرد

12 - فيصل القاسم
عمودي:

1 - القط )معكوسة( - الأعراف
2 - لي – متسلسل )معكوسة( - لي

3 - ارتكبنا - صقر )معكوسة(

4 - لبيب- ون - لوثا )معكوسة(
5 – أخي )معكوسة( - قل - اا
6 - يعبره )معكوسة( - نشل

7 - ري - دع - يق
8 - حت – حر)معكوسة( – اشار )معكوسة(

9 - يقاتل - كليل
10 - اسقاط النظام

11 - وعي- مريض - بر
12 - دارة عزة - ايده

https://www.facebook.com/alihtrafya?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/rola.haider?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/BurhanGhalion?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/BurhanGhalion?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/alhorea.mine?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/basselkhalil11?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/farid.alassad?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/farid.alassad?hc_location=timeline
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قــوى الثــورة المضادة 
ــعبي والمزاج الش

     رانيا مصطفى
بــدأت الثــورة شــعبية عارمــة، بمطالــب وطنيــة عامــة. لــم يكــن مــن وعــي 
ــة  ــق العدال ــة بتحقي ــه المتعلق ــوغ مطالب ــعب ليص ــدى الش ــي كافٍ ل سياس
ــل ودخــل كافٍ  ــرص عم ــر ف ــروة، وتوفي ــع عــادل للث ــة، وتوزي الاجتماعي
العامــة...؛  الحريــات  الطبقيــة، وإطــاق  الفــوارق  للجميــع، وتقليــص 
ــك،  ــق ذل ــواه لتحقي ــم ق ــن تنظي ــض م ــن الشــعب المنتف ــم يتمك ــي ل وبالتال
حيــث اعتقــل النظــام وقتــل وهجــر معظــم الناشــطين الأوائــل، ليفقــر الثــورة 
مــن القــدرة علــى مراكمــة الوعــي السياســي مــا أمكــن، فضــاً عــن العنــف 
المتصاعــد الــذي يواجــه الثــورة بــه؛ كل ذلــك مكــن قــوى الثــورة المضــادة 

مــن التغلغــل والتمكــن فــي الثــورة الســورية.

فــأولاً المعارضــة السياســية تصــدرت تمثيــل الثــورة فــي المجلــس الوطنــي 
ثــم الائتــاف الوطنــي، وبدعــم مالــي وإعلامــي )قطــري- تركــي- فرنســي 
للمجلــس، وســعودي- أميركــي للائتــاف(، هــي لــم تعُــنَ بمشــكلات الثــورة 
واحتياجــات الشــعب، ولا بإيجــاد الحلــول؛ بــل تركــت تلــك المشــكلات 
تتفاقــم، وســاهمت هــي نفســها بذلــك؛ فهــي عاجــزة عــن لعــب دور سياســي 
يخــدم الثــورة، لأنهــا لا تمتلــك وعيــاً سياســياً يمكنهــا مــن صياغــة برنامــج 
ــة  ــي الخارط ــا ف ــكان له ــاد م ــعى لإيج ــي تس ــل ه ــه، ب ــل وفق ــورة تعم للث
ــذ  ــت بتدخــل عســكري وحظــر جــوي من ــك طالب السياســية الســورية؛ لذل
الشــعب بعــد  المفروضــة علــى  البديلــة  الســلطة  لتكــون هــي  البــدء، 
ــي  ــل العســكري الإمبريال ــة للتدخ ــا جــرى نتيج ــداً لم ــام، تقلي إســقاط النظ
ــا. هــذه المعارضــة »العاجــزة«، بمــا فيهــا القــوى ذات  فــي العــراق وليبي
التوجهــات الليبراليــة، كثيــراً مــا تلتجــئ للطائفيــة السياســية، وهــي تعمــل، 
كمــا النظــام، بأســلوب مافيــاوي؛ هــذا يظهــر جليــاً فــي ارتبــاط بعــضٍ مــن 
ــم  ــي خلافاته ــة، وف ــة ودولي ــة وإقليمي ــدات عربي ــس بأجن ــاء المجل أعض
المتعاقبــة علــى المحاصصــة والمقاعــد، وفــي تحكــم الإخــوان المســلمين 
ــى الأرض وشــراء ولاءات بهــا،  ــب بعينهــا عل بالمجلــس، ودعمهــم لكتائ
ــى  ــدرة عل ــي امتلاكهــم للق ــة، وبالتال ــدم لهــم مــن دول خليجي ــال المق بالم
ــي موقفهــم الرافــض  ــزم؛ وهــذا يظهــر ف ــن يل ــل و»الخربطــة« حي التعطي
لجنيــف2، بســبب اســتبعادهم مــن الســيطرة علــى الائتــاف الوطنــي بعــد 
توســيعه الأخيــر، وليــس لأنــه لا يحقــق مطالــب الثــورة كمــا يقولــون 

ــزاودون. وي

هــذه القــوى الأصوليــة تقــزم دور الحــراك الســلمي فــي إعطــاء دور أوســع 
ــد مصــادرة  ــي تري ــراً، وه ــل المســلح باك ــى العم ــك دعــت إل للشــعب، لذل
إمكانيــة عــودة زخــم النشــاط الســلمي والمدنــي حيــن يتوفــر الظــرف 
الملائــم. هــذه القــوى تريــد أســلمة الحــراك وتطييفــه، مــن أجــل الســيطرة 
عليــه، ولتكــون هــي الممثــل السياســي- الطائفــي للأغلبية الطائفية -حســب 
اعتقادهــا- وهــي هنــا تســتغل حالــة الإيمــان الشــعبي الطبيعــي -غيــر 
ــل  ــار والتنكي ــة الدم ــدى الشــعب، وتســتغل حال ــذي ينتشــر ل المســيس- ال
التــي يتعــرض لهــا مــن قبــل النظــام، وتســتغل تصاعــد الحساســيات الدينيــة 
ــة العــوز والحاجــة  بعــد كل مجــزرة ترتكبهــا قــوات النظــام، وتســتغل حال
لــدى الشــعب بتقديــم الطعــام والســاح وربمــا الدخــل، مــن الأمــوال 
ــي  ــا؛ً أي ه ــعودية خصوص ــا، الس ــة له ــدول الداعم ــن ال ــا م ــي تتلقاه الت
ــلَ منطقهــا الطائفــي  تســتفيد مــن المــزاج الشــعبي فــي أســوأ لحظاتــه لتوَُغِّ
ــى المناطــق  ــن الســيطرة عل ــا م ــد يمكنه ــى تأيي ــي، وتحصــل عل والأصول
المحــررة؛ وبالتالــي هــي بعيــدة كل البعــد عــن تلبيــة مطالــب الثــورة، 
وهدفهــا مصادرتهــا لصالحهــا وحســب، وهــي بطائفيتهــا وأصوليتهــا 

ــورة. ــد إفشــال الث ــي تري ــوى الت تخــدم النظــام، وتخــدم كل الق

ــرع  ــى الإعــام، كف ــل ظهورهــا عل تحــدث النظــام عــن جبهــة النصــرة قب
لتنظيــم القاعــدة مســؤول عــن إحــداث التفجيــرات فــي دمشــق وحلــب، تلــك 

التفجيــرات التــي تحمــل بصمــات النظــام نفســه!

ــن  ــروع أم ــي ف ــأ ف ــل نش ــرة بالفع ــم النص ــى أن تنظي ــل عل ــا يدل ــك م  ذل
النظــام، ليدخــل علــى خــط الثــورة مــن بــاب تفشــيلها. ظهــر التنظيــم 
إلــى العمــل العلنــي لاحقــاً، وقــام بالتنســيق العســكري مــع بعــض الكتائــب 
المقاتلــة، وحــاول جــذب المقاتليــن عبــر الانضبــاط العالــي، والدعــم المالــي 
الــذي يحظــى بــه مــن دول إقليميــة تدعمــه أيضــاً، لكنــه كثيــراً مــا يتوقــف 
ــات  ــي اختراق ــراً ف ــك كثي ــة، يش ــر مجهول ــأة بأوام ــام فج ــال النظ ــن قت ع
ــر  ــوا خط ــرة أدرك ــة النص ــراء جبه ــدو أن أم ــا. يب ــددة له ــة متع مخابراتي
انقــاب المــزاج الشــعبي عليهــم، فكثيــراً مــا يشــهد التنظيــم انشــقاقات حين 
ــه للحصــول  ــوا إلي ــه انضم ــرٌ مــن مقاتلي ــال النظــام، وكثي ــف عــن قت يتوق
علــى الســاح والدعــم، وليــس لإيمــان متجــذر بأجندتــه السياســية كتنظيــم 

ــع للقاعــدة.  تاب

هــذا مــا جعــل الجبهــة تراعــي المــزاج العــام، وتتحالــف مــع الكتائــب 
ــاً، وتؤجــل قليــاً مطامحهــا فــي فــرض  الســلفية الأقــرب إليهــا إيديولوجي
حكــم الخلافــة. وبالتالــي النصــرة جــزء مــن القــوى المضــادة للثــورة، لكــن 
ــدود  ــت  الح ــك فتُحِ ــا، لذل ــئت له ــي أنش ــة الت ــن الغاي ــل م ــا كان أق تأثيره
العراقيــة واللبنانيــة أمــام مقاتلــي داعــش، الفــرع الآخــر لتنظيــم القاعــدة. 
ودوره التخريبــي فــي الثــورة أوضــح، وهــو غالبــاً مــا لاقــى نفــوراً 
شــعبياً أدى إلــى صــدام مســلح مــع كتائــب الجيــش الحــر وبقيــة الكتائــب 
الإســامية، وحتــى مــع جبهــة النصــرة )شــقيقته فــي تنظيــم القاعــدة(، بعــد 

ــي الشــمال الشــرقي.  ــة ف ــوى الكردي ــل مــع الق أن تقات

هــذا التنظيــم لا يقاتــل النظــام مطلقــاً، فقــد أوُجِــد فقــط ليســد الفــراغ 
ــة بأحكامهــا  ــة الخلاف ــم دول ــا النظــام، ويقي ــي ســقط فيه ــي المناطــق الت ف
ــم  ــذا التنظي ــن ه ــة. تمك ــب الشــعب الحياتي ــت لمطال القروســطية، ولا يلتف
مــن التحكــم فــي المناطــق الشــرقية، ويخــوض معاركــه مــع الجيــش الحــر 

ــف الدمشــقي. ــى الري ــع مــن الدخــول إل ــا مُنِ ــي الشــمال، فيم ف

المعارضــة المُفْلسِــة تغــازل القــوى الأصوليــة والطائفيــة، وتغــض النظــر 
عــن خطرهــا علــى الثــورة، وعــن ســهولة التلاعــب الإقليمي والدولــي بتلك 
القــوى، بــل والنظــام نفســه، لصالــح ضــرب قــوة الجيــش الحــر، ذو المنشــأ 
الوطنــي الشــعبي، والــذي لا يلقــى دعمــاً كمــا بقيــة القــوى المقاتلــة؛ وهــذا 
طبيعــي، فالمعارضــة نفســها باتــت ألعوبــة فــي يــد القــوى المتدخلــة فــي 
الشــأن الســوري، بــل وفــي يــد النظــام أيضــاً. ربمــا الغايــة مــن دعــم قــوى 
ــة،  ــب المقاتل ــن الكتائ ــة بي ــات المتطرف ــواء التنظيم ــادة، س ــورة المض الث
ــريحة  ــر ش ــال أكب ــي إيص ــلة، ه ــية الفاش ــة السياس ــس المعارض أو مجال
ممكنــة مــن الشــعب إلــى الترحــم علــى حكــم النظــام، مــا قــد يعيــد لــه بعــض 
القبــول والتأييــد، تمهيــداً لمــا ســيقره جنيــف2، والــذي لــم يحســم مســألة 
بقــاء الأســد فــي الحكــم؛ حيــث أن بقــاءه يبــدو بمثابــة إعــان عــن فشــل 
الثــورة، مــا يعنــي للــدول المتدخلــة كلهــا إبعــاد شــبح الثــورات عنهــا. حالــة 
اســتنقاع الوضــع هــذه، التــي يراقبهــا المجتمــع الدولــي، تصــب فــي صالــح 
ــل اليومــي  ــم يستســلم للقت ــذي ل تضخــم دور القــوى المضــادة. الشــعب ال
الــذي يعيشــه يوميــاً، هــو ليــس غائــبٌ عــن كل مــا يجــري، بــل هــو يتعلــم 
مــن أخطــاء ثورتــه، فالخيــارات المتاحــة أمامــه كلُّهــا لا تصــب فــي صالــح 
ثورتــه، وهــو مــا ســيفرض عليــه العــودة إلــى خياراتــه الوطنيــة الشــعبية 

مــن جديــد.

 لؤي حسين لـ»صدى الشام«:
جنيف2 ضرورة لدول أطراف 

النزاع لبدء تضرر مصالحها من 
استمرار النزاع المسلح 

      حاوره ريان محمد 
ــر  ــد مؤتم ــرورة عق ــن ض ــراً ع ــث مؤخ ــر الحدي كث
ــي  ــة، ف ــية العالمي ــة الدبلوماس ــي أروق ــف2، ف جني
وقــت تعــول عليــه دول وأطيــاف معارضــة علــى 
ــة  ــى دول ــة إل ــة الانتقالي ــدء العملي ــف وب ــف العن وق
ــو  ــي تطف ــات الت ــم الخلاف ــون، رغ ــة والقان المواطن
علــى الســطح حــول دور بشــار الأســد فــي المرحلــة 
الانتقاليــة، ومشــاركة إيــران، فــي ظــل اشــتراط 
والثــورة  المعارضــة  لقــوى  الوطنــي  »الائتــاف 
ــي الأســد  ــى تنح ــف2 إل الســورية« أن يفضــي جني
وتســليم الســلطة، فــي حيــن أعلــن الأخيــر عــدم 

ــدة. ــى دورة جدي ــح إل ــه للترش ــع لدي ــود مان وج

ــت »صــدى  ــف2، التق ــول جني ــدل ح ــذا الج ــع ه وم
الشــام« رئيــس »تيــار بنــاء الدولــة الســورية« 
المعــارض لــؤي حســين، الــذي رأى أنــه »لابــد 
ــدول الرئيســية  ــن ال ــدداً م ــف2 لأن ع ــد جني أن يعق
مثــل  النــزاع  أطــراف  تعتبــر  والتــي  المشــاركة، 
أن  تــرى  باتــت  المتحــدة  والولايــات  روســيا 
ــزاع   ــي الن ــرر إذا بق ــدد بالض ــدأت تته ــا ب مصالحه

المســلح مســتمراً علــى حالــه«.

تعتبــر روســيا مــن أكثــر الــدول الداعمــة للنظــام 
ماديــاً وسياســياً، حيــث منعــت صــدور أي قــرار 
قمــع  فــي  الأخيــر  يعتمــده  الــذي  العنــف  يديــن 
المطالبيــن بالحريــة والكرامــة، فــي حيــن تمثــل 
ــة  ــاف المعارض ــن لأطي ــر الداعمي ــد أكب ــركا أح أمي

وسياســياً.   ماديــاً 

ــم  ــف ت ــد جني ــن أن موع ــه ع ــم تناقل ــا يت ــول م وح
تحديــده فــي الـــ23 مــن الشــهر المقبــل، قال حســين: 
أن  موضحــاً  الموعــد«،  يتحــدد  لــم  الآن  »حتــى 
»موعــد المؤتمــر ســيتم تحديــده بعــد أن تتوافــق 
الولايــات المتحــدة وروســيا علــى القضايــا المختلــف 
عليهــا، لأن المؤتمــر ســيكون منصــة لإعــان هــذا 
ــاك  ــا ســيكون هن ــاوض، بعده ــس للتف ــق ولي التواف

ــد جنيــف2«.  ــق لموعــد عق إعــان دقي

وحــول مــا يعيــق عقــد مؤتمــر جنيــف2، الــذي 
دعــت إليــه كل مــن روســيا وأميــركا فــي شــهر 
ــع  ــم يســتطع المجتم ــوم، ل ــى الي ــار الماضــي وإل أي
الدولــي تحديــد موعــد لــه، قــال حســين: »أظــن 
الانتقاليــة،  الحكومــة  انــه موضــوع  صلاحيــات 
وزراء   تســمية  فــي  الدولتيــن  مــن  كل  وحصــة 
هــذه الحكومــة، وكذلــك قضايــا متعلقــة بالجيــش 

الفلســطينية«. والمقاومــة 

ــن  ــار ع ــس التي ــرب رئي ــد أع ــق بالأس ــا يتعل وفيم
ــركا  ــيا وأمي ــن روس ــاق بي ــم الاتف ــه »ت ــاده أن اعتق
ــدة  ــدد م ــم تح ــن ل ــة، ولك ــرة قادم ــه لفت ــى بقائ عل
بقائــه وكيفيــة انتهــاء ولايتــه«، معتبــراً أن مــا 
يــدور أن ســبب تعطيــل جنيــف هــو دور الأســد فــي 
المرحلــة الانتقاليــة، ومشــاركة إيــران فــي المرحلــة 
الانتقاليــة، مــا هــي إلا »مســائل إعلاميــة تســطرها 
الولايــات المتحــدة لكــي تمــأ الوقــت الــذي لا تكــون 

ــه جاهــزة«. في

وكانــت دول عــدة، غربيــة وعربيــة وإقليميــة، دعت 
ــي  ــوريين، ف ــاء الس ــن دم ــي لحق ــى التنح ــد إل الأس
ــياً  ــرطاً أساس ــة ش ــاف معارض ــه أطي ــت اعتبرت وق

لعقــد جنيــف.   

وعــن التمثيــل الأمثــل لمصلحــة الســوريين فــي 
المؤتمــر، بنظــر التيــار، بيـّـن حســين أن »المصلحــة 
ــه جنيــف2 وفــق  ــم ب الســورية أبعــد موضــوع  يهت
الترتيبــات التــي تحضــر لــه، ولكــن كــي نكــون 
موضوعييــن، نحــن نــرى وفــداً للســلطة، ووفــداً 
للائتــاف، ووفــداً مــن الأطــراف الســورية، لا تكــون 
ضمــن قطبــي الصــراع ولا تشــرف علــى تعينــه 

روســيا أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«.

ورداً علــى مــا تــم تداولــه عــن حضــور »هيئــة 
الديمقراطــي«  التغيــر  لقــوى  الوطنيــة  التنســيق 
المعارضــة، و»الهيئــة الكرديــة« للمؤتمــر كأطــراف 
مســتقلة، قــال حســين: »مــا أعرفــه أن المحــور 
ــون  ــدون أن تك ــة للإبراهيمــي يري ــي، إضاف الأمريك
ــدون  ــروس يري ــا ال ــد واحــد، أم ــي وف المعارضــة ف
أطرافــاً متعــددة«، لكــن لــم يحســم الأمــر إلــى الآن.

وعــن »مــن ســيمثل الفصائــل المســلحة المعارضــة 
إنــه »حتــى هــذه  أعتقــد  قــال:  المؤتمــر«،  فــي 
ــن  ــف2، لك ــيحضر جني ــن س ــرف م ــم يع ــة ل اللحظ
الفصائــل المســلحة لا تنــدرج مــع الائتــاف، ويمكــن 
ــمية  ــر رس ــة غي ــة بطريق ــل ممثل ــول إن الفصائ الق

ــري«. ــعودي والقط ــي والس ــد الأمريك ــي الوف ف

ــل المســلحة  ــى دور الفصائ ــار إل ــرة التي وحــول نظ
فــي الحــل ووقــف العنــف، رأى حســين »أعتقــد أن 
عــدداً مــن الفصائــل المســلحة التــي تســمي نفســها 

تكــون  أن  بالضــرورة  وليســت  الحــر،  بالجيــش 
ــض  ــوده بع ــذي يق ــر، ال ــش الح ــم الجي ــن تنظي ضم
ــا مســتعدة للتســوية السياســية،  ــي تركي ــاط ف الضب
ــة بشــكل مباشــر مــن  ــاك مجموعــات ممول لكــن هن
الخــارج ســتعمل وفــق مرجعيتهــا، أمــا المجموعــات 
المتطرفــة أو التكفيريــة لــن يكــون لهــا أي مشــاركة 

ــف أو نتائجــه«. ــي جني ف

يشــار إلــى أن الســاحة الســورية تشــهد وجــود 
المئــات مــن الفصائــل المســلحة، تنقســم بيــن فصائل 
متشــددة  إســامية  وفصائــل  الحــر«،  »الجيــش 
وأخــرى مســتقلة مناطقيــة، إضافــة إلــى العصابــات 

ــة.    ــت الجريم ــي امتهن ــلحة، الت المس

ــى  ــادراً عل ــف ق ــيكون جني ــي س ــا الت ــن القضاي وع
حســمها، قــال حســين: »ســيكون قــادراً علــى إيقــاف 
إطــاق النــار بنســبة %50 مــن جهــات القتــال فــي 
ســورية، وقــادراً علــى حســم مصيــر الأســد، وقــادراً 
علــى تحديــد صلاحيــات الحكومــة الانتقاليــة، وعلــى 

تســمية شــخصيات الحكومــة«.

إلــى أن مراقبيــن رأوا أن جنيــف ســيعقد  يشــار 
تحــت عنوانيــن رئيســين: وقــف القتــال وتشــكيل 
حكومــة انتقاليــة، ومــا يتعلــق بصلاحياتهــا وأســماء 

أعضائهــا. 

وحــول إقــرار مــا يســمى »إدارة ذاتيــة« للكــرد 
ــد  ــذي ق ــف، ال ــاد خــال جني ــي شــمال شــرق الب ف
يشــارك بــه وفــد كــردي، قــال »حســين«: »لا أعتقــد 
ــى  ــف2، حت ــي جني ــة ف ــة مدرج ــألة الكردي أن المس
ــاك  ــون هن ــتبعد أن يك ــردي، وأس ــد ك ــاركة وف بمش

ــردي مســتقل«. ــد ك وف

نتائــج  طــرح  حــول  النظــام  تصريحــات  وعــن 
ــر حســين  ــى الاســتفتاء الشــعبي، اعتب جنيــف2 عل
أن »هــذا يعتبــر بدايــة المنــاورة والتلاعــب عمــا 
»أي  مضيفــاً:  جنيــف2«،  عــن  ينتــج  أن  يمكــن 
ــاً أو  ــأة أمني ــت مهي ــاد ليس ــرف أن الب ــخص يع ش
سياســياً للاســتفتاء، فمــا زالــت  قــوات النظــام تضــع 
ــود الأســد« إلا  ــى الحواجــز شــعارات أنهــم »جن عل
ــره،  ــود العرعــور وغي ــور جن ــة لظه إذا كان إمكاني

ــة«. ــر ممكن ــذا غي ــور هك ــا أن الأم طالم

وعــن احتمــال مشــاركة التيــار فــي جنيــف، قــال 
حســين: »لــم تتــم دعوتنــا بشــكل رســمي، ومؤخــراً 
فرضيــة  غربيــون  دبلوماســيون  علينــا  طــرح 
مشــاركتنا مــع وفــد مشــترك يكــون أعضــاء الوفــد 
هــم الأغلبيــة فرفضنــا«، قائــاً: »سنشــارك فــي 
حــال  لــم نكــن فــي وفــد الائتــاف،  نحــن نشــارك في 
وفــد يضــم الســوريين مــن قــوى سياســية ومنظمــات 
مجتمــع مدنــي وشــخصيات عامــة، لا تشــرف علــى 
تعييــن أطرافــه لا روســيا، ولا الولايــات المتحــدة«.

يشــار إلــى أن ملامــح وفــد المعارضــة المشــارك 
وقــت  ففــي  الآن،  إلــى  تتضــح  لــم  جنيــف  فــي 
يطالــب الغــرب وأميــركا علــى رأســه، بوفــد موحــد 
للمعارضــة يكــون عمــاده الائتــاف، تســعى روســيا 
إلــى تعــدد الوفــود عبــر وفــد للائتــاف، ووفــد 
ــة  ــة الكردي ــن الهيئ ــد ع ــيق، ووف ــة التنس ــن هيئ ع
العليــا، فــي وقــت تتباعــد رؤاهــا حــول حــل الأزمــة 

الســورية والمفاوضــات مــع النظــام.

وقــال »حســين« إن مــا يمكــن أن يحملــه وفدنــا 
الســوري إلــى جنيــف هــو »حمايــة ســورية«، مبينــاً 
أن شــركاءهم المنظوريــن هــم »غالبيــة الســوريين 
النــزاع  اســتمرار  فــي  لهــم  مصلحــة  لا  الذيــن 
المســلح، أو التقســيم، أو إضعــاف الدولــة المركزيــة 

ــم«. ــار بلده وانهي

ويعانــي معظــم الســوريين مــن تبعــات الحــرب التــي 
تشــهدها البــاد، حيــث ســقط منهــم أكثــر مــن 100 
ــاد،  ــارج الب ــئ خ ــي لاج ــو مليون ــل، ونح ــف قتي أل
و4.5 مليــون نازحــاً داخــل البــاد، و18 مليــون 
وتنميــة  الاجتماعــي،  النســيج  يهــدد  مــا  فقيــر، 

الاقتصــاد الســوري.   

بعــد  مــا  ســوريا  فــي  الصــراع  خارطــة  وحــول 
ــن  ــداً، ولك ــدة ج ــا »معق ــين أنه ــف2، رأى حس جني
السياســي  الصــراع  عليهــا  يســيطر  أن  يمكــن 
ــون  ــة، لا يك ــورية حقيقي ــراف س ــن أط ــلمي بي الس

تشــكيلها«. فــي  دور  للخــارج 

ــى  وعــن ملــف عــودة اللاجئيــن وســبل عودتهــم إل
البــاد، اعتبــر حســين إلــى أن »هذا يحتاج لمشــروع 
ــر  ــي، عب ــل وطن ــاج لعم ــد ويحت ــل الأم ــي طوي دول
ــم  ــد حاجاتهــم مــن مســاكن وخدمــات، ومــن ث تحدي
إعادتهــم لبيوتهــم، أو إعــداد بيــوت مســبقة الصنــع 
ــدة  ــاج لم ــة تحت ــذه العملي ــن أن ه ــم، أظ ــة له مؤقت

ــة مــن التعــاون الدولــي والفعــل المحلــي«. طويل
وحــول مــا يتــم تداولــه عــن نقــل مخيمــات اللجــوء 

إلــى داخــل ســورية، قــال حســين »مــن الضــروري 
نقــل مــن ليــس لهــم منــازل وإرجاعهــم إلــى ســورية 
ــارج  ــم خ ــي لبقائه ــا داع ــن، ف ــت ممك ــرع وق بأس

بلدهــم«.

ــوريا،  ــة س ــات الخارجي ــار للعلاق ــرة التي ــن نظ وع
ــركا  ــي الأزمــة الســورية، كأمي مــع دول ذات دور ف
وتركيــا والســعودية وقطــر والطــرف الآخــر روســيا 
وإيــران، اعتبــر حســين أن »هــذا الأمــر يتغيــر مــع 
الزمــن لكــن العلاقــات بيــن الــدول هــي مصالــح 
فهــذه المســائل ليســت مصيريــة، بــل سياســية وفــق 

ــي تكــون فــي الســلطة«. الحكومــات الت

يشــار إلــى أن المجتمــع الدولــي يعيــش انقســاماً 
داعــم  فريــق  بيــن  الســورية،  الأزمــة  حــول 
للمعارضــة وآخــر داعــم للنظــام، مــا تســبب فــي 
إطالــة عمــر الأزمــة الســورية، وعــدم وجــود بــوادر 

لحــل ســوري.   

وعــن إطــاق حريــة العمــل السياســي، قــال حســين: 
ــول  ــم الوص ــي إذا ت ــكل تلقائ ــر بش ــذا الأم ــيتم ه »س
لحكومــة انتقاليــة متعــددة، فــا يقبــل فيهــا طــرف أن 
يضيــق علــى الآخــر، وهــذا سيشــكل مناخــاً طيبــاً 
ليتطلعــوا إلــى مبــادرات وتشــكيلات سياســية جديدة«.

وحــول دور الجيــش المنظــور، قــال حســين: »مــن 
لأن  الســوري،  المســتقبل  أفــق  معرفــة  الصعــب 
جنيــف2 ســيحدد صانعــي المســتقبل الســوري، ومــا 
لــم نعــرف مــن ســتكون، فمــن الصعــب استشــراف 
المســتقبل، ومعرفــة كيــف ســيكون شــكل النظــام فــي 

ســورية«.

أنــه »مــن الضــروري فــي مرحلــة  إلــى  ولفــت 
تكــون الحكومــة متعــددة الأطــراف إبعــاد المؤسســة 

العســكرية عــن التجاذبــات داخــل البــاد«.

ــى أبــواب  ــال حســين: »عل ــة الحديــث، ق وفــي نهاي
جنيــف2 أقــول للســوريين أنــه يجــب عليهــم قبــول 
نتائــج جنيــف فيمــا يخــص رفــع الشــرعية عــن 
النــزاع المســلح و إعطائهــا للصــراع السياســي، 
وأن يشــاركوا بقــوة فــي العمــل والفعــل السياســي، 
حتــى يتمكنــوا مــن حمايــة إرادتهــم الحــرة فــي 

تقريــر مصيرهــم وبنــاء مســتقبلهم«.

فــي جنيــف،  أنــه »لا رابــح ولا خاســر  مضيفــاً 
وبالتالــي لا يمكــن أن ينهــي طــرف طرفــاً آخــر، 
ولكــن هنــاك منظمــات مســخرة لخدمــة النظــام، 
يجــب حلهــا ومصــادرة أملاكهــا لصالــح الدولــة 
الســورية، كاتحــاد الطلبــة، واتحــاد شــبيبة البعــث، 

والطلائــع«.

ــه، تســتند  ــة توافق ــي رؤي ــع الدول ويتقاســم المجتم
علــى عــدم إمكانيــة حســم الصــراع الدائــر فــي البــاد 
ــن  ــر، داعي ــرف آخ ــاب ط ــى حس ــرف عل ــح ط لصال
إلــى حــل الأزمــة عبــر حكومــة انتقاليــة تضــم ممثلين 
عــن المعارضــة والنظــام، تعمــل علــى وضــع دســتور 

جديــد وإجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية.

يشــار إلــى أن تيــار بنــاء الدولــة الســورية هــو 
ــن  ــة م ــى تشــكيله مجموع ــق عل ــار سياســي اتف تي
الســوريين لا يشــتركون بالضــرورة بخلفيــة نظريــة 
أو أيديولوجيــة واحــدة، وإنمــا يتفقون علــى الوثائق 
التأسيســية التــي صــدرت مــع إطــاق التيــار والتــي 
تلخــص موقفهــم مــن الصــراع السياســي الدائــر 
المســتقبلية  التيــار  البــاد، وتوضــح رؤيــة  فــي 
محايــدة،  مدنيــة،  ديمقراطيــة،  كدولــة  لســوريا 
تجــاه أي أيديولوجيــا أو عقيــدة، وتقــوم علــى مبــدأ 
ــوريين  ــن الس ــن المواطني ــاواة بي ــة والمس المواطن
جميعــاً بغــض النظــر عــن جنســهم، أو عرقهــم، أو 
ــة  ــة مبني ــم، أي دول ــم، أو ثقافته ــم، أو طائفته دينه
علــى أســاس عقــد اجتماعــي جديــد يصوغــه جميــع 
الســوريين بإرادتهــم الحــرة، ولتكــون دولــة تتفــادى 
بقوانينهــا إعــادة إنتــاج نظــام اســتبدادي كالــذي 

ــوريا الآن. ــم س يحك

فالتيــار يــرى النظــام الاســتبدادي الحالــي بحكــم 
المنتهــي تاريخيــاً، ويرفــض فكــرة إصلاحــه والتــي 
يعتبرهــا محاولــة لتكريســه وتقويتــه. ومــن هنــا 
تنبــع رؤيتــه بضــرورة اتخــاذ جميــع الخطــوات 
السياســية لتفكيــك هــذا النظــام، بهــدف إزالتــه لبنــاء 

ــه.   ــى أنقاض ــة عل ــة مدني ــة ديمقراطي دول
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إعلام الصانعات الالكتروني

ناصر علي – دمشق 
بعيــداً عــن قناة )ســما( الدنيــا ســابقاً..والفضائية 
الســورية وبقيــة الإعــام الرســمي الســوري 
الــذي حفظنــا ســماجته وألاعيبــه الصبيانيــة 
خصوصــاً تلــك المعــارك التــي يخوضهــا الجيش 
الباســل علــى أرض الوطــن، وتلــك القصــص 
والمجرميــن  القتلــة  الأطفــال  عــن  المخزيــة 
الصغــار، وتقليعتــه المكــررة فــي رســم صــورة 
المــرأة الســورية الذاهبــة بنشــوتها إلــى جهــاد 
النــكاح.. بعيــداً عــن كل هــذه الثرثــرة التــي 
بالحماقــة،  المغتبــط  جمهــوره  إلا  ترضــي  لا 
الكترونيــة  مواقــع  بطائفيتــه..  والمنتشــي 
ســورية تمــارس الــدور نفســه، وتحــاول أن 
تبــدو مختلفــة، ولكــن الغبــاء يفضــح مــا خفــي 
مــن ارتباطــات أمنيــة مشــتركة، ومجموعــة 
مــن الإعلامييــن الذيــن يمثلــون نســقاً اجتماعيــاً 
ــي إظهــار أنفســهم  ــن ف ــاً واحــداً جاهدي ومذهبي

علــى أنهــم مختلفــون عــن الغوغــاء التــي تقــف 
ــام. ــف النظ خل

علــى  دلالــة  بســورية..  تبــدأ  أغلبهــا  فــي 
ــاء الأعمــى لنظــام  ــي الوف ــة ف ســوريتها الغارق
لأنهــم  ســورية  أبنــاء  جميــع  مــن  يقتــص 
فقــط أرادوهــا مختلفــة وبعيــدة عــن دمويــة 
النظــام الــذي يقودهــا إلــى المــوت، ولا هــم 
لهــذه المواقــع إلا التســوق لخطابــات القائــد، 
وسياســته الرشــيدة، ومــن بعــده قــادة إقتصــاده 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــون ف ــن يدفع ــن الذي الفعليي
ــاً بخســة لهــؤلاء مقابــل إعلانــات مكــررة  أثمان
الســوق  خــارج  باتــت  التــي  ســلعهم  عــن 
الســورية، وبقــي منهــا فقــط مــا يخــدم النظــام 

وآلــة تجسســه البغيضــة.

اثنتــان تمتلــكان موقعيــن مــن تلــك المواقــع 
ــل  ــن أج ــون م ــن يلهث ــور الذي ــض الذك ــع بع م
ــى  ــي الصحــف الرســمية عل ــم ف ــرار كتاباته تك
النــاس، وهاتيــن  تهــم  أنهــا مــواد إعلاميــة 

الصانعتيــن تلتزمــان النهــج، ويعرفــن كيــف 
ــة  يمارســن الابتــزاز عندمــا كانــت ســورية آمن
وتمهــد لانفتاحهــا الكبيــر علــى اقتصاد الســوق، 
وتبيعــان المديــح لكبــار التجــار الحيتــان مقابــل 
إعلانــات وعشــاءات وبعــض الــدولارات فــي 
الجيــب الخلفــي، ومــن الممكــن أن تحظيــان 
بســفرة ســريعة مــن أجــل تأســيس مجلــس 

اقتصــادي مشــترك.

الذكــور مــن أصحــاب المواقــع الرجوليــة أخــس 
وأحــط مــن النســوة، ويمارســون الارتــزاق، 
والأخبــار  الأمنيــة،  التعليمــات  ويتلقــون 
البطوليــة للجيــش والســلطات المختصــة، ولــكل 

ــار. ــل نه ــه لي ــة يمدح ــم رب نعم منه

إعــام الصانعــات الإلكترونــي صــورة غبيــة 
ــف  ــه، وتهت ــن أنف ــد م ــرى أبع ــام لا ي ــن إع ع
حولــه مجموعــة مــن الصبيــة الذيــن تــم غســل 
ــم  ــتقبل مظل ــال مس ــط رج ــوا فق ــم ليكون دماغه

ــى. ــون أعم ــب عي ــوده طبي يق

 رستم الغزالي 

ولــد رســتم فــي قريــة قرفــا فــي محافظــة درعــا، عائلتــه مــن عائــات الفلاحيــن البســيطة 
والفقيــرة جــداً جــداً، لدرجــة أن أبــاه عندمــا أراد الــزواج، قامــت القريــة بكاملهــا -وبحكــم 
ــة  ــون ســوى قطع ــوا يمتلك ــم يكون ــه، فل ــال كمســاعدة ل ــغ مــن الم ــع مبل ــة- بجم القراب
ــه ســبعة أخــوة مــن  ــا كان لدي ــر...  فيم ــط لاغي ــا، فق ــرة يعيشــون بموارده أرض صغي

والدتــه ومــن زوجــة أبيــه.
خريج الكلية الحربية في حمص.. بثانوية ونجاح شبه شحط!!!!

عيــن برتبــة مــازم فــي إحــدى كتائــب المدرعــات، فــي واحــدة مــن القطــع العســكرية 
ــاح الإســرائيلي،  ــاء الاجتي ــي أثن ــان ف ــى لبن ــة إل ــم نقــل هــذه الكتيب ــة، وبعدهــا ت المقاتل
وشــارك مــع القــوات الســورية التــي دخلــت باســم الصاعقــة الفلســطينية، وبعدهــا عيــن 
ــلم  ــد ويتس ــا بع ــكرية فيم ــرات العس ــعبة المخاب ــى ش ــل إل ــة، لينتق ــن الكتيب ــط أم كضاب

ــدة »حمانــا«. العمــل كرئيــس مفــرزة الأمــن فــي بل

 فــي عــام 1987نقــل إلــى قســم »البوريفــاج« تحــت تصــرف العميــد علــي حمــود آنــذاك، 
وبعدهــا بســنة تقريبــا نقــل »علــي حمــود« ليتســلم منصــب رئيــس فــرع حلــب للأمــن 
العســكري، وســلمّ رســتم غزالــي -بعــد توصيــة مــن غــازي كنعــان- مهــام رئيــس قســم 
بيــروت، وهــو يتبــع فعليــاً إلــى العميــد عدنــان بــال، ولكــن بســبب ســوء التفاهــم بيــن 

غــازي كنعــان والعميــد عدنــان، تقــرب »رســتم« إلــى غــازي.
فــي هــذا الوقــت بــرز اســم رســتم علــى الســاحة البيروتيــة، حيــث حظــي بســمعة حســنة 
ــد  ــون العقي ــا، ك ــات كان يتصنعه ــي صف ــه. وه ــره، وتعفف ــب معش ــه، وطي ــة خلق لدماث
ــه بالمرصــاد، إلــى أن  »جهــاد صافتلــي« رئيــس مفــرزة الحمــراء فــي بيــروت يقــف ل
كشــف »جهــاد صافتلــي« عمليــة تهريــب مخــدرات مــن مطــار بيــروت، فقــام بكــف يــده 
عــن متابعــة هــذا الموضــوع كــون المنطقــة والموضــوع متعلقــان بمفــرزة الضاحيــة، 
والتــي يعتبــر العميــد »جامــع جامــع« مســؤولاً عنهــا، وبعدهــا حــاول عبــر العقيــد »عبــد 
اللطيــف فهــد« رئيــس مفــرزة »اليــرزة«، وهــي مفــرزة وزارة الدفــاع اللبنانيــة، وكانــت 
ــيل  ــها »ميش ــا يرأس ــي كان وقته ــي، الت ــش اللبنان ــرات الجي ــى مخاب ــرة إل ــع مباش تتب

ســليمان«، رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة فــي الوقــت الراهــن.

ــي  ــس الفعل ــش، وكان الرئي ــرات الجي ــس مخاب ــاً لرئي ــا نائب ــل الســيد« وقته كان »جمي
ــم  ــع نج ــدأ يلم ــدة، ب ــت جي ــازي ليس ــل وغ ــن جمي ــة  بي ــا أن العلاق ــذه الإدارة، وبم له
»رســتم الغزالــي« أمــام القيــادة الســورية، ويأفــل نجــم »جهــاد صافتلــي«، المحســوب 

ــى غــازي كنعــان.. عل

ــود أســهم  ــاء صع ــي أثن ــالات آصــف شــوكت، ف ــن رج ــر أيضــاً م ــتم يعتب ــر أن رس غي
»آصــف شــوكت« فــي شــعبة المخابــرات، تصــادم آصــف عــدة مــرات مــع اللــواء 
غــازي، حيــث حــاول آصــف شــوكت فــرض ســيطرته علــى اللــواء »غــازي كنعــان«، 
ــن  ــف ع ــم الكش ــا ت ــوريا، وهن ــى س ــه إل ــام بنقل ــو القي ــتطاعه ه ــا اس ــى م ــن أقص ولك
قضيــة تهريــب الأمــوال الســورية عبــر مطــار بيــروت، حيــث تــم توجيــه  الاتهــام إلــى 
العميــد »محســن ســلمان« والعقيــد »جهــاد صافتلــي« مــع الصــراف »محمــد شــومان« 
بالضلــوع بهــذه العمليــة، لــم تكــن الغايــة  مــن الكشــف عــن هــذه العمليــة هــي حمايــة 
ــواء  ــى الل ــي«، المحســوب عل ــاد صافتل ــد »جه ــا لإزاحــة العقي ــي، إنم ــا الوطن اقتصادن

ــن. ــال الســوريين واللبنانيي ــن رجــال الأعم ــه م ــان« وأعوان »غــازي كنع

بعــد إزاحتهــم مــن طريقــه، بــدأ »رســتم الغزالــي« ينشــط فــي تهريــب الأمــوال الســورية 
ــف زادة«  مــن ســوريا مــع أحــد التجــار الســوريين، وبالمشــاركة مــع الصــراف »مكت
نشــط تهريــب الأمــوال الســورية، وخاصــة النقــد الســوري إلــى دول الخليــج وأوربــا ..

ــة  ــات اللبناني ــى الجامع ــد »رســتم« إل ــذه الأحــداث، وصــل فســاد العمي ــي غضــون ه ف
والعربيــة بعــد تســجيله بكليــة الآداب، قســم التاريــخ فــي جامعــة بيــروت العربيــة، وبعــد 

تخرجــه منهــا حصــل أيضــاً علــى شــهادتي الماجســتير والدكتــوراة فــي التاريــخ.

ومــن خــال هــذا الإنجــاز العلمــي والحضــاري لســوريا فــي لبنــان، أثبــت لقيادتــه الأمنيــة 
ــه  ــع الشــهادات، مــع أن ــل أرف ــى تحصي ــى دراســته، وعل ــه، وعل ــى عمل ــر عل ــه مثاب أن

جاهــل بأبســط مفــردات اللغــات الأجنبيــة الأخــرى، فمــن أيــن أتــى بهــذه الشــهادات؟ 

لقــد كانــت مدرجــات الكليــة التــي قــدم فيهــا »الدكتــور رســتم الغزالــي« أطروحــة 
التخــرج ملئيــة بالزهــور، والعناصــر الأمنيــة، وهــم مدججيــن بالأســلحة، والشــخصيات 

ــخ  ــات... وال ــواب ومعجب ــة.. ووزراء.. ون اللبناني

كأن هــذه الرســالة هــي رســالة »ســام إلــى العالــم«،أو رســالة »محبــة للعالــم«، 
وذلــك أن الدكتــور المشــرف هــو مــن قــام بكتابــة الرســالة! ولكننــا نقــول: »الله يســاعد 

النــاس« !!!

ــة الشــهادة  ــت قضي ــث تفاعل ــة الطــب، حي ــة، كلي ــة اللبناني ــى الجامع ــل فســاده إل وانتق
غيــر القانونيــة التــي منحتهــا كليــة الطــب فــي الجامعــة اللبنانيــة للطالــب »ناظــم عبــدو 
الغزالــي« شــقيق رئيــس جهــاز الأمــن والاســتطلاع للقــوات الســورية العاملــة فــي لبنــان 

ســابقاً، العميــد »رســتم الغزالــي« .

وطبعــاً للدكتــور ناظــم قصــة شــهيرة، وهــو أنــه طلــب إلــى أحــد مرضــى قريــة قرفاليــا« 
فــي حالــة إســعافية، فاحتــاج المريــض لتركيــب »ســيروم«، ولكــن الدكتــور المتمــرس، 
والــذي أخــذ شــهادته بجــدارة وبتفــوق، لــم يتمكــن مــن تركيــب »الســيروم« للمريــض، 

لعــدم معرفتــه بالكيفيــة! ولــولا رحمــة الله، لــكان المريــض فــي عــداد الأمــوات !

كمــا أن الشــقيق الآخــر للعميــد الغزالــي المدعــو »برهــان«، وقــد تجــاوز الخمســين مــن 
العمــر، مســجل فــي لوائــح الســنة الرابعــة حقــوق، فــي الفــرع الأول لكليــة الحقــوق فــي 
الصنائــع ، وأنــه قــد حصــل قبيــل أيــام مــن الانســحاب الســوري، علــى بيانــات بعلاماتــه 

المدونــة فــي الســجلات، ونســخاً عــن إفــادات النجــاح مــن ســنة دراســية إلــى أخــرى. 

كمــا قــام أفــراد الأســرة الكريمــة، بتوجيــه رســالة شــكر لأهلهــم الذيــن ســاعدوهم 
ــرى  ــي الق ــا« وف ــي »قرف ــارة ف ــوت الدع ــض بي ــر بع ــم، بتوفي ــي محنته ــاندوهم ف وس
المجــاورة، وفــي مدينــة درعــا، وطبعــاً ليــس هنالــك شــخص واحــد يتجــرأ بــأن يقــول 

لهــم: »لا«!!!!

كمــا رفعــوا أســعار كل أراضــي »قرفــا« والقــرى المجــاورة لهــم بشــكل جنونــي، حيــث 
ــن  ــي حي ــرة ســورية، ف ــي لي ــون ومائت ــي ملي ــا« بحوال ــي »قرف ــم الأرض ف ــح دون أصب
ســعر الدونــم فــي قريــة داعــل، التــي تبعــد فقــط 7 كيلــو متــر ســعره لا يتجــاوز الأربعمائة 
ألــف ليــرة، وبقــدرة قــادر صــارت ثلثــي أراضــي »قرفــا« مملوكــة  لرســتم وإخوانــه، 

وصــارت ربــع أراضــي درعــا قاطبــة أيضــاً باســمهم .

هــذا.. وأرســل بعــض مــن إخوانــه إلــى الخليــج لكــي يذيــع ويقــول أنهــم تغربوا واشــتغلوا 
وعــادوا بــرأس المــال الضخــم هــذا، ولكــن... علــى بابــا يــا ماما! .

ــم يكــن  ــذي ل ــي، وال ــاء عــم رســتم الغزال فهــذه المعلومــات الدقيقــة مصدرهــا أحــد أبن
ــه.. ــه إلا مــن كان صهــراً أو نســيباً ل ــاء عمومت ــي مــن أبن يلب

وللحكاية ...فصول أخرى!!

م . خالد المشنتف 
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